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شمروخ . . الديناصور 


قال المفتش «١‏ سامى ») 
وهو بضع ساقاً على ساق : 
سنى وخبرنى الطويلة 
عمل الشرطة . . أستطيع 
0 00 الماضى كثيراً 
ما يبعث من مرقده » وإن 
كر عاب الاحيداتت 
والشخصيات الى تقابلنا ف 
صدر حياتنا » تعود للظهور 
قرة. أخرى عندها دكار كو 1الوقت الذى تلن أن مضا لما 
قابلنآه ى مكان بعيد . . وانتهئ أمره بالنسبة لنا . - هذا الشخص 
فد كرد ليلعت دو اخ فى#كاننا !. وكذلك احيات 
العا 
ورشف المفتش الوسيم رشفة من فنجان القهوة » ونظر 
إلى المغامرين الخمسة الذين كانوا يستمعون إليه اهام 
وشغف وقال : ولعلكم أنتم برغم صغر أعماركم قد حدث لكم 
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ذىء من هذا القبيل . 

رد امحبا): نعم .. فقد حدث مثلا ى لغز 
« العنكبوت الذهبى » أن ظهر « كلب البحر » . . وهو زعيم 
عصابة كنا قد قابلناه فى مغامرة سابقة . . ظهر بعد أن نسيناه » 
وتقابلنا معه مرة أخرى . 

عاد المفتش يقول : وهذا ما يحدث لى الآن . . . فعندما 
كنت ضابطاً حديث التخرج من كلية الشرطة . . عينت 
فى قرية « دُرنكة» إحدى قرى الصعيد .. وهى قرية ظهر 
فيها أشبر قاتل فى تاربخ بحرمى هذه المنطقة .. وأعنى به 
« الخْطُّ » وابتسم المفتش وهو يقول : كائت تجربة قاسية 
بالنسبة لى . . وى ذلك الزمن البعيد لم تكن الكهرباء قد 
دخلت القرى . . فعندما كانت الشمس تغرب .. كان 
الظلام هبط كثيفاً حتى لتظن أنك تعوم فيه . . ويسود الصمت 
القرى الصغيرة النائمة فى حضن الجبل ولا تسمع سوى نباح 
الكلاب البعيد » أو نقيق الضفادع ٠‏ وصرير صراصير 
الحقل ... ولا شىء آخر فليس هناك مككان يممكن أن 
تذهب إليه . 


وعاد المفتش (سامى ) يرشف من فنجان القهوة قف 


حديقة منزل «عاطف » ثم قال : وق موسم القصب حيث 
ترتفع أعواده » وتتكائف يأنى موسم الجريمة . . حيث تنطلق 
الرصاصات فى الظلام .. ثم يختتى الفاعل فى الحقول 
الواسعة . . أو يلجأ إلى الجبل الشرق الكبير . . حيث لا يستطيع 
اد مطاردته . 

قالت «١‏ لوزة» : وهل الجبل متسع إلى هذا الحد ؟ 

رد المفتش : نعم .. إنه سلسلة من الجبال تمتد من 
الصعيد حتّى حلوان بل المعادى أيضاً . . وعريضة لأنها تترامى 
من ضفة النيل الشرقية حتى البحر الأحمر .. وهى جبال 
موحشة » حافلة بالكهوف المظلمة . . ولا أحد يعرف أسرارها 
إلا «المطاريد» 

ظهرت الدهشة على وجوه الأصدقاء » وتحدث «١‏ تمتخ ) 
لأول مرة فقال : ماذا تعنى « بالمطاريد »يا حضرة المفتش ؟ 

رد المفتش «سامى » قائلاً : هذه الكلمة. تطلق على 
كل من يرتكب جرية » ولا تناله يد العدالة » إنه يصبح 
طريد المجتمع » وطريد الشرطة » وطريد القانون » لهذا 
يطلق عليهم اسم « المطاريد :. . وهؤلاء يعيشون فى الجبل » 
وعندما يببط الظلام يهبطون إلى القرى الآمنة » فيسرقون 


وينهبون . . ثم يفرون إلى الجبل . 

محب : إنها صورة مخيفة . 

ابتسم المفتش وقال : كانت كذلك منذ عشرين 
عاماً أو تزيد ء أما الآن فقد قل عدد «المطاريد» كثيراً » 
بعد أن تطور العمل فى الشرطة ٠‏ وأصبح الجنود والضباط 
على درجة كبيرة من المهارة » 0 بأحدث الأسلحة 
والسيارات . . ولكن هذا لا بمنع من وجود بعض « المطاريد » 
ومنهم هذا الرجل الذى اطارده الآن . 
ابتسمت «١‏ لوزة » وقالت : انت إذن مشغول بمطاردة مثيرة ؟ 
المفتش : انبا مطاردة بين غريمين قديمين .. وكما قلت 
لكم الآن . . هناك بعض الأشخاص ممن تظن أنك لن تقابلهم 
أبدًا . . وإذا بالأيام 0 وتجد نفسك معهم وجهاً لوجه . 
وهذا الرجل يصدق عليه هذا الرأى 
قال «عاطض) : ومرت الأيام وتقابلَا . 
المفتش : نعم . . فعندما كنت ضابطاً صغيراً فى « درنكه » 
منذ خمسة وعشرين عاماً تقريباً » ظهر هذا الرجل ليرتكب 
عدة جرائم متتالية .. وف شهور قليلة أصبح أشبر بجرم 
فى تلك المنطقة .. وكان من نصيبى أن أطارده . 
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وسكت المفتش لحظات كان يتذكر ذلك الماضى 
البعيد ثم قال : كانت عصابة تزيد على عشرين من 
« المطاريد » . . ولم يكن عندى سوى خمسة جنود » وبضعة 
خفراء وبينا كان الرجل واسمه «شمروخ» يستخدم هو 
ورجاله أحدث أنواع البنادق السريعة الطلقات » كنا نستخدم 
بنادق قديمة من طراز الى أنفيلد » وهكذا كان على أن أعتمد 
على الدهاء والمكر أكثر مما أعتمد على القوة والسلاح . . 
وسكت المفتش وازداد اقتراب المغامرين منه ... كانوا 
يخشون أن تفلت منهم كلمة واحدة ما يقول المفتش . . حتى 
« زنجر » زحف وأصبح تحت الائدة تماماً . . ومضى المفتش 
يقول : ومن الصعب أن أسرد عليكم تفاصيل تلك المطاردة 
المثيرة بيننا 

وقاطعته «لوزة» صائحة : أرجوك ياسيادة المفتش 
أن تروى لنا كل شىء . . نظر المفتش إلى ساعته ثم قال : لن 
بتسع وقى لهذا . . فإنتى مرتبط بموعد بعد دقائق » المهم أن 
المغامرة انتّبت بالقبض على « شتمروخ » وعندما رأيته أدركت 
لماذا كان يخاف منه الناس . . فقد كان رجلاً طويل القامة 
متدزل العضلات ١١١‏ كيق:الشعر ... عيونه_كعيون التشري *. 
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رجل مهول حقًا . . وعملاق كما نتصور العملاق . . وصجبت 
حقًا كيف وقع هذا الرجل فى يدى ؟ ولكن ذلك كان نتاج 
خطة محكمة وتدبير طويل . . 

نوسة : وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

المفتش : قدم « شمروخ » للمحاكمة .. وحكم عليه 
بالسجن عشرين عاماً . . ومنذ فترة أفرج عنه وبدلا من أن 
يسبى ماضيه السئ .. ويبدا من جديد . . عاد إلى حياة 
الإجرام وكون رايع بعل ينا لل 11 امار داه وقد استطاع 
رجال الشرطة أن يوقعوا العصابة بضع مرات . . ولكنه استطاع 
دائماً الفرار فى الوقت المناسب . 

وسكت المفتش لحظات ثم عاد يقول : ومنذ يومين 
وصلت إلينا أنباء ان « شمروخ ؛ بعد أن ضيق رجال الشرطة 
عله الحصار ىق الضعيد قد احمه شفالا :1ع حجان إلى 
هذه الأنحاء . 

لوزة : فى المعادى ؟ 

المفتش : لذ :إن آمثال « شمروخ ١‏ لا يستطيعون 
الحياة إلا فى الجبل . . إنه إذا ظهر فى مثل هذه المنطقة 
انتكشف على الفور . 
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0/7 : 0 ل ايم 
عاد المفتش و سامى » بذاكرته إلى الماضى البعيد فقال : 
كان « شمروخ » رجلا مهولا . . عملاقاً . 


قالت «١‏ لوزة» وقد بدت عليبا خيبة الأمل : إذن فلن 
نشترك فى هذه المغامرة ! ! 

ضحك المفتش وهو يقول : أى مغامرة يا عزيزى « لوزة» .. 
إن هذا العملاق لا تصلح معه الاستنتاجات والأدلة . . إنه 
وحش كاسر لا يعرف الرحمة . . خاصة وهو يعرف أنه إذا 
قبض عليه مرة أخرى قد لايخرج من السجن بعد ذلك » 
إن حريته الآن هى حياته . 

محب : ولكنا ستراك وتسمع ان «شمروخ ») أوللا 
باول ؟ ! 

وقف المفتش وهو يقول : بالطبع . . إننى أتردد يوميا على 
« المعادى » و « حلوان » لاننى اضع خطة للإيقاع « بشمروخ » 
مرة أخرى . 

تختخ : وهكذا يتكرر ما حدث منذ عشرين عاماً . 

المفتش : نعم . . وكما قلت لكم فى بداية الحديث . 
هناك بعض الأشخاص والأحداث الى لا نتوقع أن تتكرر 
فى حياتك » ولكنها تظهر من جديد . 

نوسة : ببذه المناسبة يا سيادة المفتش . . اذا لا تحضر 
« نشوى ») اينتك لتقم معنا بضعة أيام .. مادمت ستتردد 
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عل المنطقة كل يوم . . إننا ل نرها منذ فترة طويلة وسيسعدنا 
جد أن تأ للإقامة معنا بعض الوقت . 

فكر الفتش لحظات ثم قال : لا بأس .. إنها فكرة 
طيبة وأشك ركم » وأظن أن « نشوى » ستسعد كثيراً . 

وانجه المفتش « سامى » . . إلى باب الحديقة » فى نفس 
الوقت الذى ظهر فيه الشاويش «١‏ على » قادماً يحمل ورقة . 
ورفع الشاويش يده بالتحية » ودق كعبيه ثم قال : إشارة 
عاجلة يا سيادة المفتش . 

أمسك المفتش بالورقة » وأخذ يلهم سطورها بعينيه 
سريعاً » ثم ابتسم ابتسامة واسعة . . فقالت « لوزة» : هل 
سقط العملاق ؟ 

رد المفتش : ليس تاماً . . ولكن واحداً من أهم أعوانه 
قد وقع منذ نصف ساعة فى أيدينا ولعلنا عن طريقه نستطيع 
الاهتداء إلى مخبأ و شمروخ » فى الجبل . 

وأسرع المفتش إلى سيارته التى كانت تقف بالباب » 
وقفز الشاويش « على » بجواره وهو ينظر إلى المغامرين باستعلاء » 
ثم انطلقت السيارة مخلفة وراءها دخاناً خفيفاً . 

وعاد المغامرون الخمسة إلى مقاعدهم فى الحديقة . . 
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وقال « عاطف » ضاحكاً : إن شمروخ هذا كأنه حيوان 
من حيوانات ما قبل التاريخ . . كانه « ديناصور » . 

قال « تختخ » الكل أنه ود 20 للزاله ١‏ 
بقع بعد . 
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فى صباح اليوم التالى 
وصلت سيارة المفتش .. 
ونزلت «نشوى» تحمل 
حقيبتها عند باب الحديقة » 
ولكن المفتش لم يدخل ء 
واكتنى بتحية الأصدقاء من 
بعيد . . . ثم ابتعدت السيارة . 

أسرع الأصدقاء يرحبون 
« بنشئى 6 .. كانوا محبونها 
كما يحبون والدها المفتش » كانت ذكية مثله .. وظريفة 
مثله .. وعندما جلست سألها «نوسة» : لاذا لم يدخل 
المفنتش ؟ 

ردت «١‏ نشوى » لا أدرى فهو قليلا ما يحدثنا فى المنزل 
عن عمله ؛ ولكنى فهمت من بعض الأحاديث بينه وبين 
رجاله أن رجلا يطارده قد ابتعد تماماً عن منطقة « حلوان » 
و «المعادى ». 


نشوى 
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نوسة : نعم سمعنا أمس من والدك عنه » أنه رجل يدعى 
« شمروخ » » وهو عملاق ضخم كان قد قبض عليه والدك 
منذ سنوات بعيدة ء وقد عاد للظهور مرة اخرى . 

نشوى : إن حياة رجال الشرطة حياة شاقة ٠‏ وكثيراً 
ما نشعر بالقلق عندما يتغيب والدى فترة طويلة . . أو يخرج 
لمطاردة مجرم خطير . 

رأى « عاطف » أن يغير مجحرى الحديث فقال : لقد 
أعددنا لك برنايجاً حافلا فسنقضى يوماً فى النيل للئزهة . 
وسندخل السيئا .. وسنقيم حفلا صغيراً ندعو إليه بعض 
أصدقائنا وسيسرهم التعرف عليك . 

نشي : شكراً لكم . . إنه شعور جميل أن تستقبلوف 
بكل هذه الحفاوة . 

مدب : نحن الذين نشكرك لحضورك . 

نشي : بالمناسبة أجدكم تجلسون هادئين » وليست 
هذه عادتكم » أليس هناك لغز تشتركون فى حله ؟ : 

اندفعت ١‏ لوزة » تقول : أبدا .. تصورى أن نجلس 
هكذا لا نفعل شيئاً . . سوى أن نلعب « الشطرنج » » ونقرأ 
بعض الكتب . . وبالمناسبة لعل حضورك يأتينا بلغز نعمل 
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نيه معاً . . إننى لا أحب البقاء جالسة طول الوقت . 

عاطف. : يمكنك أن تقنى . 

ضحكت «١‏ نشوى » على هذا التعليق الظريف » ولكن 
بقية الأصدقاء لم يضحكوا فقال « عاطض» : الحمد لله . . 

وانبمك الجميع فى الكلام .. وتم الاتفاق على أن 
يقضوا المساء فى إحدى دور السيئا الصيفية . . وأصر « متخ » 
أن يكون الغداء فى منزهم . . ولكن « محب » قدم اقتراحاً . . 
ان يقوم كل واحد مهم بإحضار نوع من الطعام ٠»‏ وان 
بتناولوا الغداء جميعاً فى حديقة منزل « عاطض » ووافق الجميع 
على هذا الاقتراح . 

وقرب الساعة الواحدة ظهراً .. انصرف «١‏ ممختخ» إلى 
منزله يتبعه « زيجر » وانصرف محب و «نوسة» معاً . . على 
أن يعود الثلاثة إلى حديقة منزل و عاطف » بعد ساعة وقد 
أحضروا الطعام حسب الاتفاق . 

كان « متخ » يركب دراجته » و « زنجر » يسير خلفه . . 
وكان يسير ببدوء فى ظل الأشجار بقدر الامكان . . فقد كان 
الجر انا "لانو اسع الساكسة كمغامر اح أن شتتطنا ما 
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بتبعه » وحاول أن يبعد عن نفسه هذا الخاطر . . فهم ليسوا 
مشتركين فى مغامرة . . والوقت ظهراً وليس وقت مغامرات 
3 مات . ملكو احناسة بالراقة كان علس يقر أن 
يحرى تجربة بسيطة لا تير انتباه من يتبعه . . ظل يسير باحثاً 
عن قطعة من الطوب أو مطب يقع فيه . . فقد قرر أن يمثل 
دور من اصطدمت دراجته واضطر للتزول للكشف عنها حتى 
لايلتغت إلى الخلف ويكشف إحساسه بالمراقبة لمن يتبعه . . 
وبعد أبضعة أمعان وجد مطبا صغيراً يكى لتمثيل الدور . . 
فترك العجلة الامامية تنزل فيه ء» وتظاهر بانه فقد توازنه . 
وترك الدراجة تقع على الجانب وهو معها مقدراً ألا يُصاب 
بخدش . . وألا تصاب الدراجة بعطل وقد يجح تماماً فى تمثيل 
الدور . . وعندما وقع على الأرض . . استطاع فوراً أن يلتفت 
خلفه ويرى شخصاً يركب دراجة يسير على الجانب الآخر 
من الشارع وهو يلبس نظارة شمس سدداء .. وقد تجاوزه 
الرجل بسرعة وهو ينظر إلى ناحية أخرى كأنه لا يرى « مختخ » 
ولاحظ « تمتخ » ظَهْر الرجل . . كان يلبس قميصاً أزرق وينطلوناً 
رمادى اللون » وشعره الطويل ينسدل على قفاه . . ولاحظ 
« مختخ » أن الدراجة مزينة بالورق الأحمر والأخضر ء 
1 


ورجّح أنها مستأجرة من أحد محلات الدراجات الى تحرص 
على تزيين دراجاتما بالورق الملون . 
أسرع « مختخ » يقفز إلى دراجته ويتبع الرجل الذى 
ما كاد يبتعد عن « تختخ » حتّى أطلق للدراجة العنان . 
وبعد لحظات انحرف إلى أحد الشوارع الجانبية . . ولم يكد 
«مختخ » يصل إلى الشارع وينحرف فيه حتى وجد الرجل 
قد تلاشى تماماً . 
توقم ا ل ف 0 . هل كان 
00 0 أو أنه مجرد وهم ؟ لم يكن يستطيع أن 
. . وكل ما استطاع أن يفعله أن ينقش صورة الرجل 
ل 
المؤكد أن نمة شىء يحرى فى الخفاء ولا يعرفه . 
انجه « حتخ ) إلى منزله .. كانت والدته قد" أغددت 
غداء من اللحم المحمر ولمحشى والسلطة الخضراء . . وارتاح 
« متخ » إلى هذا النوع من الطعام . . فليس به سوائل 
يصعب نقلها بدراجته . 
وطلب «١‏ تحختخ » من والدته إعداد طعام يكنى شخصين . 
وشرح لها زيارة « نشوى » ومشروع الغداء المشترك . . ورحبت 
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الوالدة كثيراً » وسرعان ما أعدت له كمية من المحشى واللحم 
المحمر والسلطة والفاكهة .. وحملها « تحتخ » جميعاً فى 
سلة خلفه وانطلق و « زنجر » يتبعه وقد شدته رائحة اللحم 
المحمر . . وكان قبل أن يغادر المتزل قد فكر قليلا ثم صعد 
إلى غرفته وعاد براة ركبها فى الدراجة . 

أخذ « مختخ » يراقب الطريق طول الوقت دون أن يلمح 
أثراً للرجل ذى النظارة السوداء . . وكان يفكر فى نفس الوقت . . 
هل يقول للأصدقاء ما حدث ؟ هل يروى لم قصة الرجل ؟ 
لقد كان يحْسى اندفاع « لوزة» الى ستتصور فوراً أن هناك 
لغزاً . . وأنهم يحب أن يبحثوا عن الرجل . . وكان يخشى 
أن يفسد على « نشوى » .. زيارتها عندما يضطرون لتغيير 
برنامج الزيارة وتحويله إلى برنامج للاشتراك فى مغامرة . 

وعندما وصل «١‏ محتخ » إلى باب حديقة منزل « عاطف » 
كان رأيه قد استقر على أن يحنى كل شىء عن الأصدقاء إلا 
إذا تكرر ظهور الرجل . . وبعد وصوله بقليل وصلت ١‏ نوسة ؛ 
واو مجب) وكانا يحملان كمية هن السمكةالمتوى والآرز 
بالطماطم وهو نوع من الأرز شائع بين سكان الشواطئ . . 
ووالدة « نوسة» و «محب» أصلا من الإسكندرية . وقام 
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« عاطف ) بالإشراف على تنظيم المائدة » وتناول الجميع غداء 
شنا مرغ ون فكاهات “و اخاطدة ١‏ ليه اه الموجهة إلى 
« مختخ ) الذى انبمك فى الطعام كعادته :حون أن ينطق 
بكلحة واحدة ١‏ . كان بحت البلفك المشوى والارر.. 
فجلس بجوار طبق السمك .. وأخذت الأسماك تنتقل إلى 
يديه . . فينتبى من كل سمكة فى بضع دقائق حتى قال «عاطف » 
أقترح أن تفتح محلا لتنظيف السمك . 

قال «محب » : واكله !! 

عاطف : سيكون أول محل فى العالم يفتتحه شخص 
ليأكل ما فيه . 

وضحك الجميع ٠‏ واضطر « متخ » للابتسام . 
ولكن ابتسامته لم تمنعه من الاستمرار فى التهام الأسماك 
الشبية . 

وعندما انتهى الجميع من طعامهم ظل « متخ » مستمرا 
فى الكل فقال « محب » : فى هذه الحالة انت مسئول عن 
تنظيف المائدة ! 

ووجد « مختخ » نفسه فى مأزق . . فتحدث لأول مرة 
قائلا : ليس عندى مانع من تنظيف المائدة بشرط واحد . 
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محب : وما هو هذا الشرط . . ؟. 

ابتسم « مختخ » وقال : أريد مزيداً من السمك . . 

وانفجر الجميع ضاحكين » وقالت ١‏ نوسة » : إنتى على 
استعداد للذهاب إلى المنزل والعودة بمزيد من السمكه . 

قال «تختخ » : أشكرك «يانوسة» لقد تناولت أشهى 
غداء فى حياى ! 

عاطف : هكذا أنت . . دائماً تقول عن كل أكلة 
إنها أشبى أكلة فى حياتك . 

واتهى « محتخ » من طعامه .. وأصرت ١‏ نوسة » 
و ١‏ لوزة » و ١‏ نشوى » على الاشتراك معه فى تنظيف المائدة » 
وفجأة سمعوا جميعاً صوت «١‏ زنجر » بعوى بصوت حزين فصاح 
« محب » : يالنا من قساة . . كيف نسينا « زنجر » ! ! 

وأسرع الجميع يختارون ما بق من لحم وسمك يضعونه 
أمام الكلب الأسود . . الذى نظر إلهم فى عتاب فقال 
« نحختخ » وهو يربت عليه : اسف جدا يا« زنجر » . . لقد 
أخطأنا . . ولكن آخر مرة . 

وقبل « زنجر » الاعتذار وأخذ يتناول طعامه . . ثم غسلوا 
جميعاً أيديهم وجلسوا يتناولون الفاكهة « بطيخ مثلج » من 
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« لوزة » و« عاطف » وعنب من « محتخ » رتين من « نوسة » 
و(محب ). 
وقالت «نشى » : بصراحة .. هذه أجمل أكلة 
تابنا : 
قاطعها « عاطف » : فى حياتك ! ! 
قالت « نشوى » ضاحكة : على ما أذكر . 
وعندما انتهوا جميعاً من تناول الفاكهة » لاحظ « مختخ ) 
أن « محب » يشير له » إنه يريد أن يتحدث إليه على انفراد . . 
فقام «نحتخ » يتمشى فى الحديقة وتبعه «ومحب» فلما 
ابتعدا عن بقية الأصدقاء قال « محب» : إننى أشك أن 
شخصاً كان يتبعنى أنا « ونوسة » . 
سكت «١‏ مختخ » لحظات ثم قال : يركب دراجة . . ؟ 
مدب : بالضبط ! 
فكر « تختخ » لحظات ثم قال : لقد حدث لى هذا 
زيارة « نشوى » . 
محب : هكذا فكرت أنا أيضاً . . ولكن ما العمل الآن ؟ 
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عودة الولد المتشرد 


ظل « متخ » يفكر 
لحظات ثم قال : هل تتصور 
أن هذه الرقابة لها علاقة 
بوجود « نشوى » عندنا ؟ 

ضاقت عينا «محب » 
عند سماعه هذه الحملة وقال : 
هل تعنى أنها رقابة من رجال 
الشرطة لحماية « نشوى ؛.. 

. تختخ » : لا طبعاً‎ ١ 

فلو كان الأمر كذلك. ٠‏ لاكتفوا عراقبة 9 نشوئ » 
نفسها . . . ولكن أقصد أن ثمة من يراقب خطواتنا بسبب يتعلق 
« بنشوى » . . فنحن الآن لسنا مشتركين فى مغامرة من أى 
نوع » فما السبب فى وجود هذه المراقبة . . ؟ 

مدب : الحقيقة ليس هناك سوى ما قلته أنت الآن . . 
أن تكون المسألة متعلقة « بنشوى » . 

وسمعا ى هذه اللحظة « عاطف » يصيح بهما من بعيد : 


يف 


ما هى الحكاية ؟ هل تدبران مؤامرة وحدكما ؟ 

رد «هحب» بصوت مرتفعم : إننا نفكر ى تعديل 
البرنامج . : 

“بض «١‏ عاطف » والفتيات الثلاث قساروا جميعا إلى 
«(محبا) و « محتخ » فقال « نختخ ) 0 لاتشر إلى 
حديئئنا الان . 

قال « عاطف » : ما هو تعديل البرنامج . . هل سنذهب 
إلى المريخ بدلا من الذهاب إلى السينا ؟ 

قال « تختخ » : لا سينا هذا المساء يا «عاطف» . 
لقد رأينا أن ننتظر للغد فسوف تغير السيئا البرنامج . . وهناك 
فيلمان رائعان فى برنامج الغد . 

عاطف : ولاذا لا ندخل الليلة » وندخل غداً ؟ 

تختخ : من غير المعقول أن ندخل السينا يومان 
متتاليان » وسوف نقضى المساء فى دورى الشطرنج . . ولأن 
« نشوى ») لاعبة ماهرة » فسوف تكون هى و ١‏ نوسة » فريقا » 
وأنت و «محب » فريقاً » وستقوم « لوزة » بدور الحكم . . 

عاطف : وأنت . . هل ستكون المتفرج الوحيد ؟ 

تختخ : لا.. إن عندى بعض أعمال فى المنزل لابد 
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من قضائها » وسوف أمر عليكم بعد ذلك ٠‏ أو أتصل 
تليفونياً . 

لوى «عاطف » بوزه فى غير رضا» ولكن «محب» 
سارع إلى تأييد رأى « مختخ » . . وسرعان ما امك الجميع 
فى مناقشة شروط دورى ١‏ الشطرنج » » فلما قاربت الساعة 
الرابعة » استأذن «ممتخ » الجميع فى الانصراف على أن 
يعود إليهيم بعد ذلك . 

ا ٠‏ تختخ ) وى ذهنه أن يقوم بعملية مزدوجة . . 
أولا أن يكون موضع مراقبة على أن يلتزم جانب الحذر الشديد 
حتى لا يكتشف من يراقبه أنه يعرف » وثانياً أن يتدكر ويقوم 
هو بالمراقبة والمتابعة . 

ركب دراجته وانطلق متكاسلا فى الطريق . . ليتبح لمن 
يتبعه فرصة مراقبته دون متاعب » وكان « زنجر » مجرى خلفه » 
وأدار « متخ » مرآة الدراجة الى ركبها فى الصباح بحيث 
يرى كل ما يدور فى الشارع خلفه . . . ولكنه لم ير الدراجة 
ولم تكن هناك سوى بعض السياوات . . وبعض الارة . 
ولم يكن فى الطريق دراجة واحدة سوى دراجته . 

ظل يسير .. وينظر خلفه .. ورأى سيارة خيّل إليه 


أنها تسير بسرعة غير عادية ... تسير ببطاء مقصود . 
وبدأ يراقبها خلال المرآة . . ولكن بعد أن اجتاز شارعاً اختفت 
السيارة . . وظهرت سيارة كادت تصطدم ببا » وثار نقاش 
بن السارتن وم يضيع ٠‏ تختخ » وقناً فى مشاهدة المناقشة 

وانطلق وقد تأكد أنه ليس مراقباً هذه المرة . 

وصل إلى منزله » فخلع ثيابه واغتسل » ٠‏ ثم أوى إلى 

فراشه .. فقد كانت خطته تحتاج إلى سجر طويل . 
وعندما استيقظ ف المساء تحدث إلى الأصدقاء شان 
على سير دورى ١‏ الشطرنج » ثم دخل غرفة العمليات حيث 
يحتفظ بأدوات التذكر » 5 الصغيرة التى 
يحتاج إليها المغامرون الخمسة فى حل الألغاز . . . وعندما 
سمع باب الفيلا الرئيسى يغلق » عرف أن والديه قد خرجا 
للسبرة كما أخبراه . . . وسرعان ما خلع ثيابه » وأخذ يلبس 
مجموعة متنائرة من الملابس . . بنطلون قديم أقصر من طوله . . 
قميص طويل ممزق فى أكثر من موضع . . . وضع باروكة 
الشعر الشقراء المنفوشة . . ولطخ وجهه ببعض الاصباغ . . 
ثم اختار من حاجياته القديمة الكثيرة صندوقاً صغيراً به 
أدوات مسح الأحذية . 
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انتظر « مختخ » ساعة أخرى ثم اتصل بالأصدقاء 
واختلير ليخن عدم إمكالة النغات اليم ل للد إن 
الباب الخلنى للحديقة » بعد أن ترك نافذة غرفته التى تفتح 
على الشجرة مفتوحاً ليتمكن من العودة دون أن يحس به 
أحد . حاول «زتجر» أن يسير خلفه . ولكن « مختخ » 
خشى أن يكشف الكلب عن حقيقته فطلب من «زنجر » 

البقاء مكانه . . فانسحب وهو يعوى فى حزن شديد . . 
اجتاز « مختخ » الشارع . . . سار مبتعداً عن المنزل 
ذا 


حتّى إذا أصبح فى شارع مواز لكورنيش النيل اجتاز شارعاً 
جانييًا ثم أسرع الخطو إلى محل تأجير الدراجات الكبير 
خلف محطة البتزين . . كان يعرف أن المحل فى سبيله إلى 
أن يغلق أبوابه فى هذه الساعة . . . ولكنه أراد أن يلتق نظرة 
على الدراجات هناك ليتأكد من وجهة نظره ... ولكن 
للأسف عندما وص ل إلى المحل كان العمال يغلقون آخر 

4 و 1 
قلب المعادى » وسار حتى اقترب من حديقة منزل « عاطف » . 
ومع أصوات الأصدقاء وهم يتبادلون تحية المساء » وصوت 
وافاططان بمإست قطنا لد واححو» لاي , 
وفهم أنه قد هزم مع « محب » فى دورى الشطرنج . 

خرج « محب ؛ و ١‏ نوسة » من منزل « عاطف » و «١‏ لوزة» 
وسارا فى الشارع الرئيسى فترة » وكان « محتخ » يتبعهم من 
بعيد . . وعلى الفور استطاع أن يدرك أن هناك من يتبعهما . 
وأحس « مختخ » بالخطر .. إن المسألة أصبحت الآن 
حقيقة . . فالمغامرون الخمسة مراقبون لسبب مجهول . . وفكر 
أن يسرع لتحذير 9 محب ) و (نوسة » ولكنه تذكر أن 
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« محب ) يعرف هذه الحقيقة » وأنه بالتأكيد قد أخذ حذره . 
واكتنى « مختخ » بأن ينحرف فى أحد الشوارع الجحانبية ليسمح 
للرجل الذى يتبع ( ئوسة ») و « محب » بتجاوزه حتى يستطيع 
هو أن يراقبه » ولم نمض سوى لحظات حبّى بدا الرجل 
يسرع الخطو خلف «١‏ نوسة » و « محب » فانتظر ١‏ تحتخ » 
لحظات أخرى ثم خرج من مكمنه . . كان الرجل قصيراً 
يلبس ملابس سوداء » ويترنح فى مشيته بطريقة عجيبة . 

سار الأزيفة ... «#محببا) و (نوسة» ثم البجل 
ذو الملابس السوداء » وبعده بنحو ثلاثين متراً كان « مختخ » 
وعبناء» ركان عل الجا -مسيندا للجرى :ى أى لحظة 
إذا حاول الرجل لأى سبب الاعتداء على صديقيه . . ولكن 
الرجل ظل يبمشى حتى وصل « محب » و ١‏ نوسة » إلى المنزل » 
ودخلا . . وتوقف الرجل قليلا على الرصيف الآخر ثم استدار 
وعاد من نفس الطريق الذى جاء منه . . وانزوى «١‏ تمتخ » 
فى حديقة منزل حتى تجاوزه الرجل » ثم عاد لمتابعته من 
جديد . . ولدهشة «١‏ تختخ » كان الرجل يتجه مرة أخرى إلى 
منزل « عاطف » 

أخذ ذهن ١‏ تحختخ » يعمل بسرعة .. ماهى حكاية 
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هذه المراقبة . . إن هؤلاء الرجال يكتفون حتى الآن بمتابعة 
المغامرين الخمسة .. فماذا يريدون منهم ؟ وأخذ يتذكر 
الرجل ذا القميص الأزرق فى الصباح . . ثم هذا الرجل 
ويحاول أن يفتش فى ذاكرته عن شىء عنهما ولكن عبثاً . . 
فهو لم يرهما من قبل مطلقاً . . وإلا لأدرك أنهما من عصابة 
من العصابات التى أوقع بها المغامرون الخمسة تحاول الانتقام 
منهم . . فما هى الحكاية إذن ؟ . . هل ها علاقة « بتشوى ) ؟ 
هل لا علاقة بمطاردة المفتش « سامى » للعملاق « شمروخ » ؟ 
ولكن معلومات الشرطة تؤكد أن « شمروخ » قد انتقل بعيداً 
عن المنطقة تماماً . . والمفتش قد ذهب خلفه . . 

أسئلة كثيرة بلا إجابة واحدة . 

وصل الرجل إلى منزل « عاطف » وتوقف قليلا . . كان المتزل 
غارقاً فى الظلام دليل أن جميع من به قد ناموا . . . وفوجئ 
« تختخ » بالرجل يجتاز الشارع مبتعداً عن المنزل . . ولم يتردد 
« مختخ ٠‏ فى متابعته .. وانحرف الرجل فى شارع ضيق 
وانحرف « ممختخ ٠‏ خلفه مسرعاً خوفاً من أن يتلاشثى منه فى 
الظلام . . وفجأة لمع ضوء كشافات سيارة واقفة . . فغمر 
الضوء الرجل و و نمحتخ » يسرع خلفه . . 


ايو 


بهر الضوء عينى 
( نختخ ) فرفع يده ليخفف 
من أثر الضوء على عينيه . . 
وهكذا فقد لحظات ثمينة 
.. فقد انقض عليه رجلان 
من جانى الشارع 53 
ووجد صندوقه بيقع منه » 
والرجلان يحملانه حملا 
إلى السيارة وقد كتم أحدهما 
انفاسه . . وسرعان ما دار 
اخرك. ‏ . . ١‏ : واتظلقت 
السيارة . 

كانت المفاجأة كاملة 
حتّى إن « مختخ » ظن أنه 
يحلم .. لقد كان بحرى 
خلف الرجل خوفاً مس أنة 
يفقد أثره . . وق لحقلات 
قليلة وجد نفسه فى السيارة 


وبقدراما اح بالضيق ا رسجدث :هداجس يعض 
الارتياح . . لأنه سيجد إجابة عن بعض الأسئلة التى دارت 
فى نفسه .. ودهش «١‏ محتخ 6 لطبيعة المغامر الى جعلته 
بحس بالارتياح فى لحظة المفروض أن يحس فيها بالرعب 
والضيق . . 

انطلقت السيارة مسرعة وقد لوى الرجل ذراعه فاضطر إلى 
أن يقبع تحت أقدام الرجلين على أرض السيارة عند المقعد 
الخللنى . ٠‏ ومع عجلات السيارة وهى تدق قضيان القطار 
وعرف أنهما مجتازان المزلقان . . ثم انطلقت السيارة مسرعة ء 
وبعد فترة أحس بهواء بارد ينفذ من نافذة السيارة » وعرف 
أنهم يسيرون بجوار الكورنيش . . ومضت السيارة فى طريقها 


مسرعة . . . دون أن ينطق أى من الجالسين بحرف واحد . 
وكأنهم جميعاً خرّس لا ألسنة للم . أو شعون تعليات الماك 
من زعيم حشونه تماماً . 


بصنا 


قال ٠‏ مختخ » « لمحب » : هل تتصور أن هذه الرقابة لها علاقة 


بوجود « نشوى ١‏ عند ا ؟ 


تلد له تلق)| مله نا مسحتة رله ‏ « ببعط ٠ ٠‏ يختغة ٠‏ رالة 
7 لذ رومشا » عيدب 


استمرت السيارة منطلقة 
سرعة نه ار ا 
ساعة ٠‏ ثم بدأت تهدىئ 
اا . ودارت 
ولفت بضع مرات . . ثم 
توقفت . . ووضع أحد الرجال 
دبعل ع 0 
ثم اقتاده وما زال لاوياً ذراعه 
حتى اجتاز موا طويلاً شم فيه, 


رائحة ياسمين قوية » فعرف أنه فى حديقة . 


. خاصة وكانت 


بعض أفرع الأشجار تلامس وجهه أحياناً ٠‏ ومع « نختخ » 
صوت باب يفتح . .ثم كيلم ييلع متعدم » وكان الرجل 
الع ل م . ومشى قليلاً ثم سمع 


صوتاً يقول : من هذا . 


رد الرجل الذى يقود « مختخ » : 


نجع ١‏ عشكور . 
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إنه ولد متشرد كان 


قال شاحن الصرت 7ض فاق المدرن 1 

وقاده الرجل مسافة عشرة أمتار تقريباً » ثم نزلا بعض 
سلالم ودفع الرجل باباً بقدمه ثم دفع « متخ » إلى الأمام 
وتركه ٠‏ وأغلق الباب . 

فتح « متخ » عينيه ونظر حوله فلم ير شيئا البداية 
إلا خطرطا "من صر افيد تنفد من خلال نافذتين _مشيكتين 
بالقضبان الحديدية . . ثم أخذ يتأمل ما حوله . . كان ق 
مخزن للأثاث القديم وإطارات السيارات وغفيرها من 
المهملات . . وكان المكان مستطيلاً يبلغ نحو عشرة أمتار 
طولاً وخمسة أمتار عرضاً . . وبعد لحظات كان قد عرف 
ما فى المكان من أشياء » واختار مقعداً قديماً وجلس عليه . 
وأحس بعظامه تؤله بسبب ما جرى له فى السيارة وأخذت 
أفكاره تتلاحق . . لقد كان يرجو أن يجد الاجابة عن بعض 
الأسكلة ,الى ,داوت .قراس »1 ولكنه ون نضمه. يضيف 
أسئلة جديدة إلى الأسئلة القديمة . . من هم هؤلاء الناس ؟ 
وفل را علاعة الخمروة 88 وخل يعرفون من هو ؟ وبحركة 
لا إرادية رفع يده إلى الباروكة وأعاد تثبيتها على رأسه . 
ونحسس بعض الأدوات الدقيقة التى يحتفظ بها فى جيب 


و 


سرى فق بنطلونه وضمها كشاف صغير فى حجم نصف القلم 
الرصاص . . وفكر متخ » لحظاث ثم فتح وسوستة ) 
جانبية فى البنطلون » وجذب الكشاف الصغير » ثم تقدم 
من الباب . . ووضع أذنه عليه . . لم يسمع إلا أصواتاً بعيدة 
لنقاش بين مجموعة الرجال . . اطمأن « مختخ » أن لا أحد 
يراقبه » وأنهم اكتفوا بإغلاق الباب عليه » فأضاء الكشاف 
الصغير وأدار خيط الضوء الرفيع فى المكان . . ولاحظ على 
الفور أن المخزن تحت مستوى الأرض . . وأنه واطىء السقف » 
له نافذتان فى مستوى الأرض هما اللتان رآهما فى الظلام . 

اقترب « مختخ » من النافذة الأول واختبرها » وأحس 
بنوع من الفرح الطاغى لأن القضبان كانت قدية ومتاكلة . . 
وأدرك أنه لا يحتاج إلى أكثر من ساعة مع المنشار الرفيع الذى 
معه ليتمكن من قطع أحد القضبان . . وعندما قاس المسافة 
بيده ابتسم بالرغم عنه » لقد كان مميناً ولا بد من نشر قضيبين 
ليتمكن من الخروج من سجنه . . وقد كان يمكن أن يشرع 
فوراً فى هذا العمل . . ولكن ما قيمة هربه الآن قبل أن يحصل 
على أية معلومات عن هؤلاء الناس ! ! 

ولم يستمر فى تفكيره طويلاً فقد سمع صوت أقدام تقترب 
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من الباب » فأسرع يطو كشافه الصغير ويدسه فى مكانه . 
وخطا خطوتين فأصبح فى وسط المخزن . وسمع الباب يفتح » 
ثم سمع من يقول له : تعال هنا . 

وتحرك « ختخ ) فى انجاه الصوت . وهو مندهش من 
عدم إضاءة النور » ثم اقترب من الرجل الذى جذبه من 
ذراعه إلى خارج المخزن » ومرة أخرى صعد الدرجات ومشى 
فى الدهليز الطويل الذى أنى منه . . ولاحظ وجود عدد من 
اللوحات الفنية ودهش أن توجد مثل هذه اللوحات فى مقر 
عصابة . . وبعد لحظات دخل غرفة انعقد فى ممائها دخان 
السجابر . < ودهش إن وجدها عزف مكنويعل رح 
شديد الأناقة يحلس إلى المكتب يلبس نظارة طبية » وهو 
منبمك فى الكتابة . . . وظن « مختخ » نفسه فى غرفة محام . . 
وقال الرجل دون ان يرفع راسه : اتركه لى . . 

ووقف « تختخ » مكانه يتأمل الرجل . لم يكن بالتأكيد 
قد راه من قبل . . كان مظهره يوحى برجل مثقف . . مهذب . . 
وزادت دهشة م تحتخ ) > عندما أل الرجل قلمه » وخلع 
نظارته ودعك عينيه بأصابعه ثم نظر إلى « تمختخ » وزم شفتيه 
لحظات ثم قال “من اإنت ؟ 


يض 
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لي ل كه 
بتسم الرجل وقال ٠‏ أت فعلا تقه الكرة ! 

”0 : لماذا كنت تتبع « عصفور» ؟ . 

تختخ : لم أكن أتبعه فى الحقيقة . . ولكنى ظللت 
ألف طول النهار دون أن أتمكن من كسب قرش واحد . 
وعندما شاهدت هذا الرجل فكرت أن أحاول أن أمسح له 
حذاءه 

ضحك الرجل ضحكة عالية وقال : إن دمك خفيف 
جدًا . . هذه أول مرة أسمع عن ماسح أحذية يطارد الزبون 
فى الظلام . . ما رأيك أن تبحث عن تبرير آخر معقول ! ! 

قال « تختخ » : الحقيقة كنت سأشحذ منه قرشاً للعشاء . . 

تأمله الرجل لحظات ثم قال : لا يبدو عليك هيئة 
الشخص الجائع . 

كان الرجل شديد الذكاء . . خفيف الدم . . وعرف 
« متخ ») أنه لن يستطيع خداعه ولكن لم يكن أمامه إلا أن 
يحاول لللهاية . . فقد كان مصيره » ورا مصير اصدقائه 
متوقفاً على ما سيحدث الآن 

وضع الرجل رأسه على كفه وقال : لا وقت عندى الآن 


84 


لحديث أطول معك . . فلتكمل حديثنا غداً بعد أن يتم . 
ورقف لجل طن إعام اسل ا با معاد بعتي 
الضيق عدت 006 » وأدرك 0 ب 
الجملة المتورة أن شيغاً ما سييخدث .هذه الليلة أو غدا-: 
ولكن ما هو هذا الشبىء ؟ 

عاد الرجل يقول : ستكون ضيفنا الليلة . . ونحن كرماء 
مع ضيوفنا إذا لم يتصرفوا بما يغضبنا . 

وفهم « متخ » الإنذار وضغط الرجل عل ١‏ جرس 
أمامه » فظهر أحد الرجال على الفور فقال له : ضعوا له طعاماً 
كافياً . . وأطلقوا الكلاب فى الحديقة 

وعاد الرجل إلى أوراقه . . وأمسك الرجل الآخر بذراع 
0 إلى مطبخ انيق . . وسرعان ما كان امامه كمية 

ع الحين ولتم وريه والسا عا او بف 1 00 

1 . وف نفس الوقت كان عليه أن 
يثبت دعواه أنه جائع 

أخذ يلتبم الطعام وهو يفكر . . ماذا سيتم الليلة ؟ . 
هل هناك أى احتّال لبه بعد أن أطلقوا الكلاب فى الحديقة ؟ 
إنها بالتأكيد كلاب ضخمة شرسة وهذا النوع من الحراس 
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من الصعب التغلب عليه . . وفكر فى جهاز التليفون الذى 
راه فى المكتب . . هل من الممكن التسلل إليه والحديث إلى 
أحد الأصدقاء بعد أن ينام هؤلاء الرجال أو على الأقل 
حرجون !! 

وفجأة طاف بذهنه سؤال . . ما سر مراقبة العصابة 
للمغامرين الخمسة ؟ . . إن هذا الرجل الأنيق المهذب 
ليس «شمروخ » بالتأكيد . . فمن هو؟ . . وهل هناك 
علاقة بينه وبين «شمروخ ه).. ؟. . 

مزيد من الأسئلة . . ومزيد من الغموض . . 

وأطال « تختخ » من فترة طعامه . . كان يريد أن يكسب 
أكبر وقت ممكن ليراقب حركة الرجال حوله . . محاولاً التسمع 
إلى أحاديثهم . . ولكن ملاحظته الأول عن صمتهم أمامه 
برزت له مرة أخرى . . إنهم لا يتحدثون أمامه مطلقاً . . 

واضطر فى الباية أن ينبى طعامه حتّى لا يلفت الأنظار 
إلى بطثه المتعمد ومرة أخرى اقتاده الرجل إلى المخزن وأغلق 
عليه الباب. دون أن يضيىء النور. . 

قرر « تمتخ » أن يفهم سر النور المطفأ باستمرار فأخرج 
كشافه الصغير وأطلق شعاعه على سقف المخزن وعرف السبب . . 
35 


كان بسيطاً جدًا » فلم يكن هناك مصباح كهر بائى فى السقف . . 
كان السلك مقطوعاً . 

أنجه « متخ » إلى الكرمبى الذى اختاره لحلسته ٠‏ ثم 
جلس ومد قدميه إلى الأمام وأخذ يفكر . . كانت هناك نقطة 
واحدة فى صالحه . . إنهم لم يكتشفواتنكره . وفكر فى والديه . 
سيعرفون صباحاً أنه ليس ف غرفته . . ولكن ما كان يطمثنه 
أنجما قد اعتادا على خروجه مبكراً أحياناً . . ولكن الهم أن 
يتمكن غداً من الخروج من هذا السجن فى موعد ملائم . . 

مضت ساعة . . وبدأ «تختخ » يشعر برغبة فى النوم 
تسيطر عليه تدريجيا . . ونظر إلى ساعته . . كانث الثالثة 
صباحاً . . وأخذ يقاوم رغبته فى النوم فقام يتمشى فى المخزن 
ثم توقض عند النافذة ينظر إلى الخارج . . وعلى الفور سمع 
مهمة قوية مع صوت مخالب تقترب من النافذة . . وأدرك 
أن حراسه الأمناء يقومون بواجبهم . 

عاد إلى مقعده » ثم مد يده إلى الجيب السرى واخرج 
أدواته الدقيقة وفكر أنه إذا لم يتمكن من الخروج من النافذة » 
فليخرج من الباب . . ويكنى أن يتصل بأصدقائه محذراً . 
وأن يطلب منهم الاتصال بالمفتش « سامى » . 
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مضت ساعة أخرى وهدأ كل شىء . . وتقدم « نختخ » 
من الباب ووضع أذنه على فتحة القفل وأنصت جيداً . . لم 
تكن هناك أصوات من أى نوع » ثم فجأة صوت سيارة 
ل ةا 
سمع بعض الأصوات ٠‏ ثم اندفعت السيارة خارجة وهداً 
0 

أمسك أدواته الدقيقة وأخذ يعالج المزلاج :2 كان من 
نوع عادى جدا . . فلم يصمد أمام أدواته أكثر من دقائق 
قليلة . . ثم سمع تكة اللسان وهو يغادز مكانه . . . وأدرك أن 
فى إمكانه أن يرج . . أخذ قلبه يدق سريعاً وهويفتح الباب 
وينصت . . . لم يكن هناك صوت . . وتسلل بهدوء وصعد 
الدرجات ثم مشى فى الدهليز الطويل متجهاً إلى المكتب . . 
ووصل إلى باب المكتب ووجده نصف مفتوح فانتظر لحظات 
ثم دفعه برفق . . لم يحدث أى صوت . . فمشى على أطراف 
قدميه وشعاع الضوء الرفيع يضىء له المكان حتى وقف أمام 
التليفون » ورفع السماعة برفق وسمع الأزيز السريع الذى 
يدل على أن التليفون جاهز للاستعمال . 
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الاتصال « بعاطف © . 
١‏ فنشوى » ابنة المفتش عندهم 
مقن امكل ناا اطاط 
الذى تنفذه هذه العصابة 
يتعلق « بنشوى » ما دام كن 
المعامر ين التشية اتا 
مشتركين فى لغز أو مطاردة عصابة . . ولأن الرقابة لم تبدأً 
عليهم إلا بعد وصول «نشوى :6 كما أن « نشوى » أقدر على 
الاتصال بوالدها . . 

طافت هذه الأفكار برأس «نختخ » فى ثوان قليلة . . 
ومد يده وأخذ يدير رتم « عاطف » . . وعندما انتهى منه وضع 
السماعة على أذنه . . وسمع الجرس يدق فى الطرف الآخر . . 
وانتظر .. كان يدرك طيعاً أن وعاطن» و يي 


0 


يتمتعون بالنوم فى هذه الساعة المبكرة من الصباح . . 
فانتظر دقيقة . . . دقيقتين ثلاث دقائق . . . والتليفون يدق 
فى الناحية الأخرى بإصرار دون رد .. كانت خريطة منزل 
«عاطف » واضحة تماماً فى ذهن « مختخ » فهو يعرف أن 
التليفون موجود قرب غرفة وعاطف» فى الدور الثانى . . 
فلماذا لايرد «عاطف» .. لاذا لا تستيقظ «لوزة» أو 
«عاطف » أو و نشوى » أو أحد الوالدين . . . هل طلب 
رقماً خاطتاً ! ! 

وضع يده على التليفون قاطعاً الجرس .. وركز ذهنه 
جيداً حتى تأكد أنه يتذكر رقم « عاطف » . . ثم أدار القرص 
مرة أخرى ووضع السماعة على اذنه واستمع ... ودق الجرس 
على الطرف الآخر مرة .. مرتان .. . ثلاث مرات . 
أربع . . . خمس . . . ست . . . سبع . . . تمانى مرات . . . 
تسع . . . عشر مرات . : : 

وق هذه اللحظة . . . وبرغم انه كان مركزا انتباهه 
على جرس التليفون فقد خيل إليه انه يسمع حركة ما فى 
الحديقة . . . صوت أقدام شخص يقترب من غرفة المكتب . . 
واسرع يضع السماعة وأرهف اذنيه . . ولم يعد عنده ادل شك 
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أن نمة من يتحرك فى الحديقة مقترباً من الباب الخارجى 
للمكتب . . وأسرع يغادر الغرفة متسللا على أطراف أصابعه 
وهو يلعن « عاطف ) ى سره لتومه الثقيل . . لائماً نفسه 
لأنه لم يتصل « بمحب» » ووصل إلى المخزن . . وأسرع 
ينزل السلالم ثم دخل واغلق خلفه الباب يهدوء » ووقف 
فى الظلام يفكر متسارع الأنفاس . . ماذا يفعل بعد ذلك » 
إن ضوء الفجر الوليد يتسلل من النافذة » وسيعج المكان 
بالحركة بعد قليل » ولن يكون فى إمكانه أن يفعل شيئاً . . 

وجلس « مختخ » وحيداً يفكر وقطع عليه حبل أفكاره 
صوت محرك سيارة تقترب » ثم سمع صوتها تهدر قريباً منه 
وأدرك أنها سيارة العصابة وأنهم كانوا ى مهمة استغرقت 
نحو ساعة ونصفالساعة وعادوا . . وفكر فى هذه المهمة » 
وأحس بقلبه يكاد يتوقف . . نصف ساعة إلى المعادى ومهمة 
فى نصف ساعة . . . ثم العودة ى نصف ساعة . . لقد كانوا 
فق المعادئ ٠.‏ . . قماذا فغلوا هناك 760 

وأرهف أذنيه محاولا أن يسمع شياً » ولكن الأصوات 
كانت بعيدة » ولم يكن ف إمكانه أن يسمع شيئاً . . وأحس 
أنه مَتعت وياص . . وأنه فى أشد الحاجة إلى الراحة » فلم يعد 


هه 


فى إمكانه أن يفعل شيئاً » واختار كنبة قديمة ولكنها مريحة 
وتمدد عليها وأجبر أفكاره على التراجع ثم استسلم للنوم . 
3 

فى صباح اليوم التاللى فى حديقة منزل « عاطف » كان 
الاميدقاء الثلاثة . . « نشوى » و «لوزة» .. و «عاطف» 
يحلسون فى الكشك الخشبى بعد الإفطار يشربون الشاى 
ويضحكون » وقالت لوزة + تعالوا نحدث «١‏ نحتخ » ونطلب 
منه سرعة الحضون. . . فهذا هو اليوم الذى سنقضيه ى 
النيل » ويحب الذهاب مبكرًا قبل أن ترتفع الشمس . 
وأحضرت ١‏ لوزة » التليفون » ورفعت السماعة .. ولكن 
التليفون كان هامداً لا حرارة فيه . . أخذت تدق وتدق عليه . 
وتنفخ فى البوق ولكن الجهاز ظل صامتاً كأنه تحول إلى قطعة 
ا الح مت 

صاحت ١«لوزة»‏ فى ضيق : ما هى حكاية هذا 
التليفون . . لقد كان خربا منذ أسبوع واجد » وها هو ذا يعود 
ميمت مره لخر ٠١‏ اهلرو فشكلة :11 
قال « عاطف » : الم سك الحرارة إلى التليفون » 
سأذهب أنا سريعاً بالدراجة إلى منزل « محب » فهو قريب منا » 


كك 


وأحدث «ممختخ » ثم أطلب هيئة التليفونات وأطلب منهم 
إرسال من يصلح هذا الجهاز الصامت . 

وقبل أن ينتظر موافقة الفتاتين » كان قد قفز إلى دراجته » 
امد والدورووالد ركان آل قلا لا له لم 
فقد كانا سيقضيان اليوم كله فى القاهرة » ولن يعودا قبل 
الليل . 

انطلق « عاطف » إلى متزل ومحب) .. وجلست 
الصديقتان تتحدثان . . ومععا صوت جرس دراجة تقترب » 
ثم ظهرت دراجتان » عليهما رجلان يلبسان ملابس رجال 
التليفونات محهمًا أذوات الإصلاح »؛ وصاح أحدهما قو 
فى تليفوفكم أى عطل ؟ . ردت ١‏ لوزة » : نعم . . هل حدئكم 
اخى « عاطف» . ؟ 

رد الرجل : لم يتصل بنا شقيقك ٠‏ ولكن شخصاً يدعى 
١‏ توفيق » قال إنه يحاول الاتصال بكم منذ الصباح الباكر » 
ولكن التليفون لا يرد ! ! 

قالت «١‏ لوزة» ١‏ لنشوى » : إن « توفيق » هو اسم 
« نمختخ » الحقيق ثم صاحت بالرجلين تفضلا هنا ! ! 

وترك الرجلان دراجتيهما ثم دخلا من باب الحديقة . 
م5 


الشارع . . 
ن من جاننبى 
مختخ » رجلا 
على ١‏ 
فجأة ! انقض 


٠‏ . ويلشاا روا ن» نكل و ضقنة ه رله يخقا! ! 3أمية 


واقتربا من التليفون فقالت « لوزة » : إننى لم أركما من قبل . . 
عادة يأق «رشدى» . 

رذ أحد الرجلين : إن « رشدى » مريض اليوم ونحن 
نقوم بعمله . : 

ورفع الرجل السماعة واخذ يستمع ثم قال «للوزة » : 
أين « الفيشة » الأصلية للتليفون . . ؟ 

ردت ١‏ لوزة » : إنها بالداخل . 

قال الرجل : أرجو أن تدلينى عليها . 

مضت ١‏ لوزة » مع الرجل داخل الفيلا » وأرتِه « الفيشة » 
فأخذ يفحصها ثم قال : إنها على ما يرام . . لابد أن العطل 
من السلك » فآين يوجد السلك الموصل إلى الفيلا ؟ 

قالت « لوزة» : إنه فوق السطح . 

قال الرجل ١:‏ تفضل فدلتى. عليه”. 

سبقت «١‏ لوزة » الرجل ومعحت فى هذه اللحظة صوت 
سيارة تقف عند باب الحديقة فقالت قى نفسها : لابد أنه 
المفتكق 7 

صعدت ١‏ لوزة » مع الرجل إلى السطح . ولاحظت 
على الفور أن السلك مقطوع . . . ودهشت قليلا » وأسرعت 
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دهش 

0 ْ 
يا 
: 1 

حوفت صل ف 
1 وأخذ 0 
السلك » ا 
وأخحذ يكشط البلا 0 
السلك » ومضت 5 
حى الى من 0 
لسلكين فقالت ٠‏ لوزة» : 
: ُ 1 ل و 

:1 ص 

هل تحتاجى ى 
آخر ؟ 0 

قال الرجل : 3 
ا 
د 
ْ ارفعيه ييدك إلى فوق » 
0 8 قليلا » وقد 
فهو 


م 


تارعل ”تميق المكالمات ٠+.‏ سانرك مريعا لجرت 
التليفون وأعود إليك . . 

دهشت ١‏ لوزة» قليلا لهذا الطلب » ولكن فى سبيل 
إصلاح التليفون ء» رفعت السلك بيدها ووقفت ونزل 
البجل . 

مضت 3-8 دقائق وسمعت «لوزة» صوت السيارة 
تبتعد » وتضايقت أن المفتش غادرهم دون أن تراه اله عن 
أخبار « شمروخ » وظلت واقفه ومرت خمس دقائق أخرى 
واحست بذراعها يقلها .. وى نفس الوقت احست بقلق 
خقى لأن الرجل ا 6 من اللازم . . وليس فى المنزل 
سوى الشغالة « لطيفة » وهى مشغولة الآن فى المطبخ وفى النهاية 
قررت أن تثرك السلك وتنزل للبحث عن الرجل . 
مسرعة إلى الدور الأرضى ولم يكن الرجل هناك » وخرجت 
93 الحديقة . . ولم يكن هناك أحد وأحست بقلقها يتزايد . 
وأسبرعتت إلى الكشك الخشى وهى تصبح : نشوى . ٠.‏ نشوى 
ولكن لم تتلق را .. دخلت الكشك فلم تجد أحداً . 
فعادت مسرعة إلى الخارج ووجدت الدراجتين فى مكانيهما . 
ولا أثر للرجلين . . واخذت «١‏ لوزة » نجرى كلمجنونة ٠‏ وقد 


ه١‎ 


0 


أدركت أن شيئاً قد حدث . . كان ظنها فى البداية أن المفتش 
قد حضر وأخذ « نشوى » » ولكنها استبعدت أن يفعل هذا 
دين أن حطرها ودون أت تودعها « نشوى » كما ان ملابس 
و نشوى » مازالت فى غرقتها » ومن ناحية أخرى فإن اختفاء 
الرجلين بهذا الشكل المريب أثار مخاوفها . . . فتشت الغوف 
غرفة غرفة . . . وسألت «١‏ لطيفة » التى قالت إنها لم تر شيئاً » 
واحست «١‏ لوزة » بيد حديدية تعتصر قلبها . . وى هذه اللحظة 
لير عاط ودام لا ا 0 
«لوزة » وهى تلهث : ألم ترا ه نشوى » ؟ 

قال « عاطف » ساخراً : ألم تريها أنت ؟ . 

صاحت «١‏ لوزة» : إنى لا أمزح .. لقد اختفت 


«نشوى ) ! ! 
عاطف : اختفت !! 
نوسة : ماذا تقصدين ؟ 
ب :2 كيف اختفت 


لوزة : حضر رجلان لإصلاح التليفون وقالا لى إن 
توفيق » قد اتصل بن فى الصباح الباكر ولا م ترد عليه أبلخ 
عن عطل قق التليفون » وصعدت مع أحدهما ليرى مكان 


>_ه 


السلك » وتركنى ونزل لتجربة التليفون فلما تأخر نزلت أبحث 
عنه فلم أجده . . ولم أجد زميله . . . ولم أجد ٠‏ نشوى » . . 

قال « عاطف » : إنك تحلمين .. كيف حدث هذا 
فى أقل من ثلث الساعة التى غبتها ؟ 

قالت ولوزة» : وقد امتلأت عيناها بالدموع : هذا 
حدث فعلا .. لقد خطف الرجلان « نشوى » . . فعندما 
كنت أصعد مع الرجل سمعت سيارة تقف بالباب وظننت 
أنه المفتش « سامى » . . وقبل أن أنزل غادرث العربة مكاتها 
ولابد أنبما خطفاها بالسيارة . .. كم كنت غبية .. كم 

وقف الجميع واجمين .. كان الحادث رهيباً ويحمل 
عشرات الدلالات . . فلابد أن الخاطف من رجال « العملاق » 
ولابد أنه سينتقم من المفتش فى شخص ١‏ نشوى » الصغيرة . . 
ومن بين دموعها قالت «لوزة» : وأين « مختيخ » لاذا لم 
0 

رد «عاطف » : إنه ليس فى منزله . . يقولون إنه ربا 


خرج مبكراً . 


ون 


عادت «١‏ لوزة » تصيح : 
نقد كنت فى خاية الغاء . 
لقد خدعونى ببساطة وكأتقى 
طفل صغير . . كيف حدث 
هذا؟ 

تقدمت «نوسة » مها 
وقالت : كف يا «١‏ لوزة ».. . 
لا داعى لأن تلومى نفسك . . 
لو أن أى واحد منا كان هنا 
لتحدث له انفدن الثىء 1 ! 

محب : لمهم الآن ماذا نفعل ؟ 

عاطف : ليس أمامنا إلا الاتصال بالمفتش «١‏ سامى » 
هل أصلح الرجل التليفون فعلا أم اكتنى بخطف « نشوى » ؟ 

لوزة : لا أدرى .. من الواضح أنهم جاءوا ليلا 
وقطعوا السلك ٠‏ ثم جاعوا تهاراً وأعادوا تركيبه . 

وأمسك «عاطف » بسماعة التليفون » ووضعها على 


ان 


أذنه » وسعع الأرير الذى يدل على أن التليفون جاهز للاستعمال 
ولولا الموقف النمحزن لقال إن رجل العصابة ماهر حقًا فى إصلاح 
التليفونات . 

أدان « عاطف » مم المنتش «١‏ سامى » وسرعان مارد 
عليه أحد معاونيه فقال عاطف : أريد الحديث مع المفتش 
للأهمية ! ! 

قال صاحب الصوت : انتظر لحظة من فضلك ! . 

ثم سمع وعاطف ٠»‏ صوت الرجل يقول. :. المفتش تحضر 
الآن » وهو مشغول جدًا من أنت من فضلك ؟ 

قال « عاطف » : قل له « عاطف » من المعادى » والمسألة 
خاصة وعايةا . 

بعد لحظة سمع « عاطف » صوت المفتش «١‏ سامى » 
يتحدث » كان من الواضح أنه متعب » وأخذ قلب « عاطف » 
يحفق بشدة وهو يسمع المفتش يقول : أهلا و عاطف » ماهى 
اخباركم 0 

رد «عاطف » وهو ينطق الخلدات بصعوبة : اسف 
ع ا المفتتح إمزلد أ المت امسجدا م إن: ابخلشماا )يتلاك 
« نشوى » اختفت دن نامل قل اللأممار 1 


نات 


قاطعه المفتش قائلا : اختفت . . ما معنى اختفت ؟ . 
عاطفض : أريد أن أقول لسيادتك إن عندنا من الأسباب 
ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنها خطفت . 

مرت لحظات طويلة قبل أن يرد المفتش بصوت حاول 
أن يجعله هادثاً : ماذا حدث بالضبط ؟ 

أخذ « عاطف » يروى للمفتش ما حدث فى الصباح . 
حتى انتبى إلى حديئهم معه ! 

قال المفتش بصوت مشححون بالاتفعال : أين توفيق ؟ 

رد « عاطف » : كل ما نعرفه أنه" ليس فى مترلة . 
لقد خرج والداه فى الصباح الباكر وقالت الشغالة إنه ليس 
ف غرفته » وربما خرج معهما . 

فى هذه اللحظة تدخل « محب » قائلا : هات السماعة . 
أريد أن أكم المفتش . . وأمسك « محب » بالسماعة وقال : 
سف جدًا يا سيادة الفتش لما حدث وأظن أن غياب « مختخ » 
متعلق ببعض الشكوك التى راودتنى أنا وهو أمس من أن هناك 


500 
:اتيك 18. 


يك فسن فقال المفتش : 


إن 


أعطنى ذلوزةع أكلمها امسكت:: ولورة م ابالسياعة. 
ولكن صورتها خانها . . كانت الدموع مخنق صوتها فلم تستطع 
أن تسمع كلمة واحدة ولكنها معت المفتش يقول : « لوزة » 
لا تلومى نفسك على ما حدث . . لقد كان سيحدث مع أى 
شخص آخر . 

وانتظر المفتش أن ترد « لوزة » . . ولكنها ظلت غير قادرة 
على الحديث فعاد المفتش يقول : سأحضر فوراً . . لا تفعلوا 
أى شىء لحين حضورى . . فقط اتصلوا بالشاويش «على ) 
ليحضر عندكم الآن 

وضعت ١‏ لوزة » السماعة والتفتت إلى « محب ) قائلة 
فى ثورة : كيف حدث هذا ؟ ! أنت و« تحتخ » . . عرفا أمس 
أن هناك من يراقبنا ولم تقولا لنا الى عرفت اناد مراتلون 
لله لوقه أخرى .سييهت الرحلين نكرل الزل ” 
إنك أنت و « تختخ » ملامان على هذا التصرف . 

لم يرد «محب» فقالت «لوزة» : لقد طلب المفتش 
أن نتصل بالشاويش ليحضر فوراً إلى هنا . . . أرجوك اتصل 
أنت فهو لن يصدقنى . 


باه 


فى هذه الأثناء كان « تمتخ » ما يزال نائماً فى المخزن . . 
ونع بين اليقظة والمنام صوت باب يفتح ؛) وصوت أقدام 
تدخل المخزن ثم إغلاق الباب . . . وشيئاً فشيقا أخعل يستيقظ . . 
كان يحس بالآم فى جسمه .. وبصداع شديد . . ولكنه 
فتح عينيه ليرى آخر ما كان يتصور لق حياله .. كانت 
هناك فتاة صغيرة نجلس على أحدا الكراسى الممزقة وهى تنظر 
إليه . . ولم تكن هذه الفتاة سوى « نشوى ) , 

عرف « متخ » من نظرة « نشوى 0 إليه ألما لم تعرفه . 
8ه 


ودهش لأن تنكره كان ببذا القدر من الاتقان . . فأخذ ينظر 
إليها . وأعجب بشجاعتها فلم تكن عليها علامات أى نوع 
من النزع والخوف . . كانت هادثة تماماً . 

1 لير 
« نشوى » تنظر إليه مستطلعة . . ومثى ١‏ نحتخ » إلى النافذتين 
فنظر منهما . . ثم ذهب إلى الباب واستمع جيداً من ثقب 
المفتاح . . ثم عاد إلى وسط المخزنٍ ووقف أمامها وابتسم قائلا : 
اهلا « نشوى ») . 

نظرت إليه « نشوى » بين مصدقة ومكذبة . . كان شكله 
ليس غريباً عليها ولكن لا تعرف بالضبط من هو . . وكان 
صوته يشبه صوت «١‏ مختخ » وفكرت بسرعة . . وكادت تطلق 
صيحة دهشة ولكن « وخنوه خبرع يطل يفمتئل العام 
قال : تماماً . أنا « مختخ » ورفع يده من على فمها فقالت : 
ماذا حدث لك . . لماذا أنت هكذا ؟ . 

رد «مختخ» : لقد كنت أراقب العصابة .. ولكن 
للأسف ‏ أوقعوا بى ! 

نش : ألم يتعرفوا عليك فى هذه الثياب وببهذه 
الباروكة . 


احلن 


رد ( تخجحخ » : إذا كنت أنت لم تعرفييي فكيف يعرفون 
هم ؟ .. المهم ماذا أتى بلك إلى هنا ؟ . 

ردت 2 دوك حاء رجلاات للإصلاح العليفوت ف 
منزل "لوزة" ُ وكات "عاطف " قد ذهب اك منزل "ل" 
ليبلغ شكوى للتليفونات ويطلبك للحضور .. وصعدت 
"لوزة" مع أحدهما إلى الفيلا لتريه مكات الفيشة .2 وبقيت 
وحدى في الكشك الخشبي ودمعت صوت سيارة تقف بياب 
الحديقة . وكات الرجل الآخر يقف في الحديقة فوجدته 
يدخل الكشك ويقول لى إن هناك شخصاً في السيارة يريد 
مقابلة "نشوى"وظننت أنه أى2. فخرجت ولاحظت أها 
لست سيارته ..ولكنه أحياناً يركب سيارة أخرى. فاتجهت 
إلى السيارة » وفتح بايما الخلفى ء وأطل شخص وقال إنه 
يحمل رسالة من المفعش . فاقتربت منهاء ولمى أكد أصل 
إل آلياق حتى دفعنى رجل من الخلف ع٠‏ وتلقاري الرجل 
ناحية الحديقة ويركب السيارة التّى انطلقت بنا حقى وجددات 


تنخ : مىق حدث هذا ؟.. 
5 


0 _ ٍ 0 5-8 8 
قالت « نشوى » : لم أكد أصل إلى الباب حتى دفعنى رجل من 
الخلف » وتلقانى الرجل الآخر وكتم أنفاسى . 


نشوى : حوالى التاسعة صباحاً . . 

تختخ : ألم يكن هناك أحد فى الشارع رأى ما حدث ؟.. 

نشوى : حدث كل شىء فى ثوان معدودات .. وكان 
بعض المارة موحودين فى الشارع » ولكنهم كانوا على مبعدة » 
ولم يكن فى إمكانهم رؤية ما حدث » خاصة أننى أدخلت 
رأبى فى السيارة لأتسلم الخطاب ٠»‏ وأختى الباب المفتوح 
ماحد 

تختخ : إن المغامرين ق موقف لا يحسدون عليه . . 
خاصة ووالدك قد سافر 0 خلف «شمروخ » ولن 
يكون أمامهم إلا الشاويش « على » ولا أظنه سيتمكن من 
عمل شىء . 

نشوى : وماذا يريدون متى ؟. . 

تختخ : واضح جدًا أنهم يريدون الضغط على والدك 
من أجل شىء ما لا أعرفه . . ربما مثلا الإفراج عن مساعد 
« شمروخ » الذى وقع بين يدى رجال الشرطة ٠‏ وربما كان 


هذا محرد انتقام من المفتش . 
نشوى : تقصد أن « شمروخ ١)‏ اختطفنى للانتقام 
من أبى ! 


1 


تختخ : بالضبط . . ولكن هناك شىء ما فى « شمروخ ١‏ 
على راستبعك ا : 

وقبل أن يتم « مختخ » جملته سمعا صوت الباب يفتح » 
ثم ظهر شخص عرف «١‏ متخ » على الفور أنه « عصفور ) 
الذى كان يتبعه » وقال عصفور : هيا تعحركا . . وتبعه الاثنان 
فى الممر حبّى دخلا غرفة المكتب . . وكان الرجل الأنيق الذى 
تحدث إلى « تختخ » ليلا يجلس إلى المكتب كما كان أمس 
ماماً . . . وكان فى هذه المرة أكثر مرحاً من الليل . 
#8 اا 0 
بجواره . . 

وقال اليجل : تعالى يا صغيرق الا كين أناسنيى 
صوت والدك . 

ل ل مه . وراقبه 
١‏ نحتخ ) وهو يدير م المفتش ف مديرية الأمن ثم يضع 
السماعة على أذنه ويستمع لحظات ثم يقول : المفتش « سامى ) 
من فضلك ! ! 

وصمت لحظات يستمع ثم قال : أريده لأمر هام ! ! 

واستمع الحظات أخرى ثم قال : سأطلبه فى هذا الرقم ! ! 


5 


والتفت الرجل إلى « نشوى » . . وقال : إن والدك ذهب 
إلى المعادى عند أصدقائك الصغار وسأطلبه هناك . . 

كان « نختخ » يرقب المشهد كله وذهنه يعمل بسرعة 
الصاروخ . . كيف يمكن الاستفادة من هذه الاتصالات . » 
هل يستطيع أن ينقل إلى المغامرين أو إلى المفتش كلمة واحدة 
أو بضع كلمات . . . ولكن ذلك كان مستحيلا . . . فلو 
حاول أن يخطف السماعة لقضوا عليه فى لحظة قبل أن يقول 
شيا .افقلا كان بقع خلفه و عصفور و ورجل أعتر لسن 


1 


اتصل الرجل الأنيق برقم تليفون ه عاطض » وعندما انتهى من 
إدارة الرقم أشار إلى الرجل ذى الملابس البلدية 


. عدبلياا رسكنةًا روه رلجها! را! 


الثا مقياا قىاء) 
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: 
5 
1" 
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. 
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اللابس البادية .> الات والطاية ب شديد السمرة يدل 
على كتفه بندقية سريعة الطلقات .. ورجح «١‏ متخ » أنه 
حارس الفيلا مع الكلاب المتوحشة . . 

أخذ الرجل الأنيق يدير قرص التليفون برقم « عاطف ١‏ 3 
وعندما انثبى من إدارة الرق ان إلى الرجل ذى الملابس 
البادية فأسرع إلى جواره . . وعندما رد المفتش قال له الرجل 
الأنيق : هناك من يريد الحديث إليك . 

ثم دفع بالسماعة إلى الرجل الأسمر الذى أمسك التليفون 

ثم قال على الفور وكأنه قد حفظ ما سيقوله : أنا وشمروخ » 
يا «سامى » بك . . أنت نسيتنى . . واننظر لحظات ثم قال : 
مرت عشرين سنة ولكن «شمروخ» لاينسى ثأره يا «سامى بك ») 
.... ويوم لك » ويوم عليك . 


5 


عملية الحلاوة بالشطة 


غمرت الدهشة ذهن 
« تختخ » حتى كادت تشل 
تفكيره : . إن شيئاً غير عادى 
يدبر الآن .. فهذا الرجل 
ليس « شمروخ ؛ كما وصفه 
المفتش « سامى » . . . . إنه 
قصير القامة ضئيل الججم .. 
وإن كان بادى الشر . . » 
و «شمروخ) كما وصفه 
المفتش عملاق . . فما هى الحكاية بالضبط . . ؟ . 

واستمع الرجل الأسمر قليلا ثم قال : إننى لا أضحك 
عليك ٠»‏ فأنت تعرفنى يا « سامى بك » . . ابنتك عندى . . 
عد كلنها " 

وأشار له الرجل الأنيق فناول السماعة « لنشوى » » وف 
هذه اللحظة أحس «١‏ متخ » أن من الممكن أن تنقل « نشوى ) 
رسالة إلى والدها .. ولكن كيف ؟ سلط عليها نظراته . 


لا 


مرإ رو روك وبر يمره 
وراك" ف" عينيه "رصالة: 18 تاوصندها “سكت بالسباعة 
قالت : صباح الخير يابابا . . . أرجو ألا تكون غاضباً منى ! ! 
واستمعت قليلا ثم قالت : أنا على ما يرام ... كل 
ما هنالك أننى أقيم مع ولد سمين متشرد منكوش الشعر . . 
كمد 1 
ابتبج « مختخ » كثيراً بما فعلته « نشوى» .. فسوف 
يفهم المغامرون فوراً أنه هو . . فهم يعرفون وسيلة تنكره . . 
واختطف الرجل الأسمر بناه على طلب من الرجل الأنيق 
السماعة ثم قال : لنا كلام آخر يا «سامى بك» ! ! 
ثم وضع السماعة . . ونظر إلى الرجل الأنيق الذى قال 
مبتسمأ : عظيم يا «جودة » إنك تصلح للتمثيل فى السينا . 
قال « جودة » مكشراً على أنيابه . البركة فيك يا « سعيد بك ) 
لم يكد ؛ جودة » ينطق باسم الرجل الأنيق حتى أكفهر 
وجهه » وجز على أسنانه وصاح به : أخرج أيبها الغى . 
وعرف « مختخ » سبب ثورته .. لقد ناداه « جودة ) 
باسمه . . ونظر «سعيد» إلى «نشوى ) ثم إلى « محتخ ) 
وقال محدثاً « مختخ » ٠‏ لقد نسيت أمرك أيها الصعلوك . . 


5” 


وبعد أن سمعت ما سمعت لا أظن أن فى إمكانى تركك تذهب 

تظاهر « تختخ »؛ بالبلاهة وقال : وما ذنبى أنا يا سيدى 
لقد فقدت صندوق مسح الأحذية وبوف يضربى ألى . . 
أرجوك يا سيدى . . أستحلفك بكل عزيز لديك أن تتركنى 
أغادر هذا المكان .. لقد قطعتم رزق . 


قال « سعيد » وهو يبز رأسه : سأعطيك من الصندوق 
المفقود . . المهم أن تأخذ بالك من هذه الفتاة » ولا تتركها 

تغادر عينيك 
قال « مختخ» بصدق وحرارة : أؤكد لك يا سيدى 
اننى لن اتركها لحظة واحدة ! قال وسعيد » : إذن اذهب 
للإفطار الآن » وخذ معك الفتاة .. وعلى كل حال لن 
اقتادهما و عصفور » إلى المطبخ ٠‏ ووضع امامهما طعام 
الإفطار . . . تمنى « تمتخ » ساعتها أن يكونهناك طبق من الفول 
الساخن بالزيت والليمون . . ولكن وجبة الإفطار كانت وجبة 
جافة . . قطعة من الجحين الأبيض . . علبة من الحلاوة . . بعض 
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الزيتون . . . ورغيفين من 
الخبز اليابس . . 

قالت « نشي » : 
لقد تناولت إفطارى . . . 
كل أنت . 

وأخذ « متخ » ,بمضغ 
الطعام . . . كان يفكر 
فى ريق اانا لالانسان 
معلومات أكثر إلى المفتش 
0 
من الواضح أن العصابة 
تريد شيثاً من المفتش 
« سامى » فهى تساومه على 
حياة ابنته « نشوى » ومن 
المؤكد أن المفتش سيرفض 
أى مساومة فأمام الواجب 
تتلاشى أية عاطفة . . حتى 
عاطفة الأبوة .. ولكن 


0 


ما هو الشبىء الذى تريده العصابة ؟ . . مرة أخرى فكر ى 
مساعد « شمروخ » الذى قبض عليه رجال الشرطة . . ولكن 
حرية هذا الرجل تساوى هذه الخطة المدبرة بإحكام لخطف 
« نشوى » . . ؟ ثم اين « شمروخ » داته . . إنه لم يظهر حتى 
الآن فأين هو ؟ . . . ولاذا يدير «سعيد » هذه العملية كلها 
دون أن يبدو « شمروخ » فى الصورة . . ؟ 

اه لخر ”, ٠‏ لتختخ » خاطر ما . . . أخف ينمو بسرعة 
فق ذهنه أوكانة اتات شيطاق . إن لات نقيت م 
للعصابة وا 9 اشوى ويد نفس لوقت ناا لز ميات 
حياة « نشوى » للخطر . . مثلا أن تصبح_مريضة جذا . 
1 اش ماشه لشن 
استطاع عن طريق هذا الطبيب أن يبرب رسالة للخارج . 

وهال على « نشوى » وقال بصوت هامس : «١‏ نشوى ) . 
هل فى إمكانك أن تتظاهرى بالمرض . . الشديد ؟ . 

نظرت إلبه « نشوى » بدهشة وقالت : لحاذا ؟ 

قال « تختخ » : لو كان فى إمكانك أن تتظاهرى 
110 ا طمى عل حياتك , ق هله ل التضالة اعفان 
الاب متسر ل )استدهاء طبيبحل . ور عا فط عيضن 


آلا 


طريقه أن نهرب رسالة إلى المفتش . 

قالت «ونشوى » : آسفة جدًا.. إنتى ممثلة فاشلة . 
وفى إحدى الحفلات المدرسية أسندوا لى دوراً بسيطاً ولكى 
فشلت ف القيام به » واستبعدونى واستبدلوا بى زميلة أخرى . 
اذا لا تحاول أنت ؟ 

ابتسم « مختخ » برغم الظروف المحيطة بهما وقال : وماذا 
همهم من أمرى إذا مرضت أو حتى مت . . انى رد ولد 
متشرد يحتجزونه خوفاً 1ه 


ولكن أنت .هامة 0 بالنسبة لم .. مهم يساومون عليك 
والدك . 

نشوى : ولكن والدى لن يقبل أية مساومة فى أداء 
واجبه . 


تختخ : هذا شىء أعرفه . . . ولكنهم لا يعرفونه . 
وهذه فرصتنا الوحيدة . . . وساد الصمت ونختخ بمضغ طعامه 
فى بطء . . . وفجأة لمعت عيناه وقال : « نشوى » . . ما رأيك 
فى أن تصبحى مريضة حقيقة ؟ ! 

زادت دهشة « نشوى » وقالت : كيف ؟ ! 

تختخ : سمعت مرة من الدكتور «فكربى) نخال 


ا 


« عاطف » أن الانسان إذا تناول بعض الحلوى والشطة ارتفعت 
8 0 

درجة حرارته جدا ... حتى ليبدو كأنه مريض بالحمى 

والحلاوة الطحينية موجودة » ولابد أن فى هذا المطبخ شطة 


اي 
فكرت « نشوى » لحظات ثم قالت : ولكنتى لا أحب 
الشطة ! ! 


ابتسم « متخ » مرة أخرى برغم كل شىء وقال : : ومن 
النى يديا . د آنا عحصنا عدون الاقتراب منها . . على كل 
حال » هذا مجرد اقتراح . . . أو فلننتظر ونر ما ستأنى به 
الأحداث » وإن كنت أظن أنه من الواجب أن نأخذ نحن 
زمام المبادرة ونفعل شيئاً بدلا من الانتظار حتى تفعل بنا 
العصابة ما تشاء . 

ومضت «١‏ نشوى + تفكر ومضى «١‏ متخ ») يتحدث . 
وفجأة ابتسمت «١‏ نشوى » وقالت : هذه فرصة لأشترك 
مغامرة بعمل إيجابى . . إنى موافقة ! 

وقام « تمتخ » وأخذ يبحث فى دولاب المطبخ » وسرعان 
ما وجد زجاجة صغيرة مملوءة بالشطة الحمراء . . . وأخذ كمية 
وضعها فى ورقة » ثم اقتطع قطعة من «٠‏ الحلاوة الطحينية » 

وف 


وضعها فى ورقة أخرى . . وأعطى « نشوى » ورقة الحلاوة 
لتخفيها فى جيبها » وأخذ ورقة الشطة .. ولم يكد ينتى من 
هذا حتى دخل « عصفور » قائلا : هيا إلى المخزن . . 

واقتادهما عير الممر إلى المخزن » ونزلا السلالم » وأغلق 
« عصفور » خلفهما الباب . . توقفا لحظة يتبادلان النظرات . . 
كان « مختخ » يفكر فى التوقيت الملائم لتأخذ «١‏ نشوى » 
الحلاوة بالشطة . . و نشوى » تفكر أن هذا المغامر العجيب 
« تختخ » الذى يفكر فى ,كل شىء . 

0 

فى هذا الوقت كان المفتش « سامى ؛ يجلس مع « محب » 
و «نوسة» و «عاطف» و ١(لوزة»)‏ يتحدثون .. كانت 
هناك ثلاث سيارات لاسلكى تقف فى طابور أمام منزل 
وعاطن» .. وكانت الاتصالات التليفونية لا تنقطع 
وكانت ١‏ لوزة » للمرة العاشرة تصف الرجلين اللذين حضرا 
لإصلاح التليفون . . وبعض الضباط ينقلون . . . المعلومات 
إلى مديرية الأمن للبحث فى سجل ذوى السوابق » لعل 
أحدهما له ملف فى إدارة البحث الجنائى . . وتولى الشاويش 
« على ؛ البحث عن امحل الذى استأجر منه الرجلان الدراجتين. 


5ي3 


واستطاع أن يعرف امحل ؛ وبدأت التحريات حول الرجلين . . 
ولكنها وصلت إلى طريق مسدود . . فقد اتضح أنهما استأجرا 
الدراجتين ببطاقتين مز ورتين لا أثر هما فى سجلات الشرطة ! 

وكان المفتش « سامى » يضع .كل هذه المعلومات أمامة 
وهو يفكر ... وقالت لو ة :إلى لصت عضرا 
الاطمئنان عندما عرفت أن « نحتخ » مع « نشوى ) لقد 
استطاع أن يوصل إلينا عن طريقها معلومات عن وجوده » 
وأعتقد أنه فى المكالمة الثانية قد نحصل على معلومات 
أخرى .. 

ار 0 
يك 


محب : ولكن إذا كانوا سيتصلون مرة أخرى كما 
قالوا . . فنى إمكانك أن تشترط الحديث إليهما أولا قبل أن 
تسمع شروطهم . . 

فكر المفتش لحظات ثم قال : إننى أشك كثيراً فى كل 

٠‏ لني شيط أن «شمروخ » ليس المجرم الذى 
يضع مثل هذه الخطة المعقدة . . إنه محرم بسيط . . لا يضع 


وى 


خططاً ولا يفهم فى هذه التحركات المحسوبة . . إن العملية 
أكبر من «شمروخ» . 
مدب : ولكنه تحدث إليك ! 
المفتش : إننى بالطبع لا أستطيع أن أذكر صوت 
«شمروخ» الحقيق بعد مرور عشرين سنة .. إن أى 
شخص يتحدث باللهجة الصعيدية يمكن أن يخدعنى . 
عاطف : وماذا تتوقع أن يطلبوا منك . . ؟ 
: المفتش : لا أدرى .. ومهما كان فإنتى لن أنفذ لم 
اى طلب مقابل إطلاق سراح « نشوى » فواجبى وعملى فوق 
كل شىء با فى ذلك ابنتى . 
وساد الصمت . . وقالت « لوزة » : وما هى خطتك ياسيدى 
المفتش . . من غير المعقول أن تترك « نشوى » . . بين أيديهم . 
رد المفتش : إن رجالى يقومون بكل ما يمكن . . وما علينا 
إلا أن نتتظر فقد يصَلونٌ إلى ثئئء يتين ,لنا الطريق ...وف نفسن 
الوقت قد تحمل لنا المكالمة الثانية معلومات جديدة تحدد 
خط سيرنا .. وهناك محاولة لتتبع المكالمة الثانية ومعرفة 


كلا 


فى المخزن .. جلس 
١‏ تختخ » يفكر .. إن 
معلوماته الطبية بسيطة . 
وهو لا يعرف المدة اللازمة 
لكى ترتفع درجة حسرارة 
«نشوى ») بعد ان تاكل 
الحلاوة الطحينية بالشطة . . 
ومن ناحية أخرى كان يحشى 
الأضرار الى قد تسببها العملية 
.. واستمر يفكر فترة طويلة ويوازن بين المخاطر المختلفة . . 
كان أقسى ما يفكر فيه أن تطلب العصابة شيئاً من المفتش 
لإطلاق سراح « نشوى ٠‏ ومن المؤكد أن المفتش سيرفض وق 
هذه الحالة قد تقوم العصابة بالقضاء على « نشوى ) ولن 
يستطيع هو أن يفعل شيئاً . . وفكرة الهرب فكرة مستحيلة . . . 
فهناك الحارس ببندقيته السريعة الطلقات وهناك الكلاب 
التوحشة ... وتذكر «زيجر » .. لو كان قد خرج معه 


/ا/ا 


لاستطاع أن يحمله رصالة إلى الأصدقاء . 

ل استقر رأى « مختخ» على أن تتناول « نشوى » 
الحلاوة الطحينية بالشطة ... وقدر أن أفضل موعد هو 
الخامسة مساء » فعملية الهضم عادة تثم بين صاعة إلى ساعتين 
وبعدها ترتفع درجة الحرارة . 

ومضت الساعات وهو يتحدث إلى « نشوى » ويفكران 
مها . . واستترضًا الموقنف ووعدا أن القرار الوحيد السليم 
هو عملية الحلاوة . . كان هناك احتّالان سيئان الأول أن 
تسوء حالة «نشوى » أكثر من اللازم . . والثانى أن ترفض 
العصابة إحضار طبيب . . وتفشل الخطة . 

وجا موعد الماء وتائلاء دعا .. وأخذ « مختخ » 
يفحص المكان جيداً وقام ينظر من نافذة المطبخ ٠‏ فوجد 
جداراً عالياً يصعب تسلقه . . . وف قمته غرست مثات من قطع 
النجاج الحادة . . فعروف أن لا أمل وان معه زجاجة مياه 
وعادا للمخزن وق الساعة الخامسة أخرج ١‏ نختخ » قطعة 
الحلاوة » وحشاها من الداخل بالشطة » وأمسك بزجاجة 
الماء » ثم ناول الحلاوة « لنشوى » التى وضعتها قى فمها ثم 
ابتلعتها بمجرعات متوالية من الماء . 
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كان قلب « متخ » يخفق بشدة وهو يرى الفتاة الشجاعة 
تبتلع الحلاوة بالشطة ثم مجلس هادثئة تبتسم وتقول له : 
لا خش شيئاً . . إننى على استعداد للتحمل ما دام هذا قد 
يؤدى إلى حل المشكلة . . وقد عرفت من أبى أنكم تحملم 
أكثر من هذا بكثير فى سبيل العدالة وإحقاق الحق . 

أخل 0 يراقب « نشوى » وينظر إلى ساعته . 
وشهبط الظلام تدريجيا داخل المخزن . . وبين فترة وأخرى كان 
« محتخ » يضع كفه على جبهة « نشوى » ف انتظار اللحظة الى 
ترتفع فيها الحرارة . . وقد صدق تقديره . ففى الساعة السابعة 
الا ا بالضبط بدات حرارة « نشوى » 10 وقالت 
« نشوى » إننى أشعر يجفاف فى حلق . . ورأمى يدور . 

قال « تختخ ) : تحمل يا« نشوى)» !! 

نشوى : إنى لست متضايقة «مطلقاً . . فقد اردت 
أن أقيل للك 

لختخ : : تظاهرى بالألم . اباش حالات الألم . واذا 
ظليوا عنلكا الآن "أن تخلقى والنك تلقرنا فارففي بده . , 
وتظاهرى بالإعياء الشديد . 

بعد نصف ساعة كان المخزن قد أظلم تماماً . . وارتفعت 
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حرارة « نشوى » .. وجاءت اللحظة التى انتظرها « متخ » 
فذهب إلى باب المخزن واخذ يدق عليه بشدة صائحا : 
ديا عصفور » .. البنت بتموت ! ! 

ظل يدق فترة طويلة قبل أن يسمع خطوات « عصفور » 
قادماً بسرعة . . . فتح «عصفور» الباب وخلفه الحارس 
ببندقيته الضخمة وصاح به : لماذا تصرخ ؟ : ماذا حدث ؟ 

تختخ : إن الفتاة تكاد نموت ! ! 

عصفور : ماذا حدث لا ؟ 

تختخ : لا أدرى . . إن درجة حرارتها مرتفعة جدًا ! ! 

وسمعوا فى هذه اللحظة صوت شىء يقع على الأرض . . 
وارتاع «مختخ» وأسرع يدخل المخزن صائحاً : لقد 

حدث ارتبالك كبير فى الفيلا . . وجاء « سعيد) زعم 
العصابة يجرى وأحضروا لمبة ركبوها » وكانت « شوى » قد 
سقطت على الأرض . . وقد احمر وجهها وتسارعت أنفاسها 

فصاح «سعيد » : ماذا أكلت الفتاة فى الغداء ؟ . 

رد و عصفور » : سمك يا و سعيد » بك »2 ! 

سعيد : لابد أنه سمك فاسد يا غبى . . إنها فى حالة سيثة ! ! 


كبر مفاجا 


« لعصفور ؛ فقد وجد الشعر ى 


يده . 


عصفور على « 


ح-. 
2 


٠‏ صائحا وأ 


مسكه من شعره وكا 


نت 


شالع يعث نب عل لاله « ضتئا ؛ ريه مقع ريفقاا 
. فنك ره بعشاا ملهو ملقة وى يفهعا ؛ 5لبلفه بجأ 


قال « تختخ » منتبزاً الفرصة : اطلبوا الطبيب حالا . 

سكت الجميع » وبدا الضيق على وجه «سعيد» وبدا 
كأنه فى مأزق شديد ء بينا ركع « مختخ» يجوار « نشوى ) 
وأخذ بمسك يدها وهو مرتاع . . فقد خشى أن تكون فى حالة 
أسوأ مما توقع . . ولكنه أحس بضغطة خفيفة من يدها . . 
وعرف أنها برغم قوها إنها ممثلة فاشلة . . تقوم بدور متقن . 


وفجأة كاد « مختخ » ينفجر من الغيظ . . لقد تذكر 
اند لبر أن يكتب الرسالة الى ستسلمها « نشوى » إلى 
الطبيب . . وأصبح كل ما فعله هباء . . خاصة عندما سمع 
« سعيد » يقول: سأطلب طبيباً بالتليفون . . انقلوا الفتاة إلى 
غرفة نوم فى الطابق الثانى . 

حمل الرجلان الفتاة وخرجا بها . . وخرج سعيد » وبق 
«نختخ » وحده . . . فأسرع كالمجنون يخرج قلما وورقة من 
الجيب السرى ثم بدأ يكتب : 


ها 


اس الرلجس .. - 

الفئاةً الخ عالْجمّها الرّت خنّاة خطرفق -. 
حالرها الفتسن , ساتء ضابط البمنت 
البناك -- ١تضملبالتامفودات‏ المرمري 
أرقامرا ف هزه الوسكة .. وص مقت كن 
اا نات مد لسر نفلت رحادك 
نتويك, و توخت"'ق ب العصاية دابثت 
مدع . درازله ... 


د تنس يا سيركت الروّ ل سيت .) 


م 


وكتب «١‏ مختخ » أرقام تليفونات الفبشن « سامى » ورتم 
تليفون «عاطف» .. ثم صعد مسرعا إلى الدور الثانى » 
ووجد غرفة مضاءة فأسرع إليها » ورأى « نشوى » نائمة على 
فراش نظيف » وقد وقف « عصفور » بالباب . 

صاح «عصفور » : ماذا أتى بك أيها المتشرد ؟ ! 
انزل إلى المخزن ! ! 

قال « تختخ ٠»‏ : لقد طلب منى الزعيم أن أب بجوار 
« نشوى » وألا أتركها مطلقاً » ودون أن ينتظر إذناً مرق إلى 
داخل الغرفة » وانحنى على « نشوى »؛ ووضع الورقة فى يدها 
ومس فى أذنها : قولى للطبيب أن يقرأ الورقة بعد أن يخرج ! ! 

القع ( غصفور ؛ إلى 0 الغرفة وصاح به : ماذا 
تفعل ايها الشى ! ! . أخرج فورا . 

حاول « مختخ » أن يقاوم ولكن « عصفور » جذبه من 
ذراعه » ودفعه خارج الغرفة ونزل د محتخ » السلالم ووقف 
فى وسط الصالة يفكر .. لاذا لا يبرب الآن ؟ إن الفيلا 
تبدو خالية . . وليس هناك سوى غرفة المكتب المضاءة . 
وتسلل إلى الباب . . ولكن ما كاد يمد يده إلى الباب حتى 
سمع صوتاً خشناً يقول : ماذا تفعل أيها المتشرد . . ؟ 


وم 


ورد يده سريعاً » وقد عرف أن الفيلا محروسة جيداً . . 
وتسلل عائداً إلى المخزن وقد أرهف أذنيه . . ومضت ساعة 
دون أن يظهر أثر لحركة تدل على وصول الطبيب » وتكائف 
الظلام . . وأحس « مختخ » بقلبه يسقط بين قدميه . . هل 
تراجع « سعيد » عن إحضار الطبيب ؟ . . تصبح كارثة لولم 

ولكن فجأة سمع صوت سيارة . . ثم من يفتح باب 
الفيلا . . وسمع صوت « سعيد » يقول : تفضل يا دكتور 
إنها ابنتى وقد أصابتها الحمى فجاة . 

وسمع « مختخ » صوت أقدامهم يتحركون . . ثم يصعدون 
السلم » فمضى متسللا خلفهم ثم وقف ى نباية الدهليز 
بحا الاستاع إلى ما يحدث . . مع حواراً بعيداً . . وسمع 

كلمة مستشى .. ثم بعض الاسعافات العاجلة . 
ثم ساد الصمت لحظات . . ومضت نحو عشرين دقيقة . 
ثم سمع « متخ » صوت أقدام الطبيب وهو يخرج . . وخلفه 
« سعيد » . . ثم دار محرك السيارة » وابتعدت . . 

عاد الصمت يلف الفيلا .. واسرع «١‏ محتخ ) يفتح 
باب المخزن مرة أخرى ويطل من فتحة الباب ٠‏ وفى هذه المرة 
44م 


شاهد قبضة تنقض على وجهه وصوت و عصفور ؛ الغاضب 
يصيح به : أيها المتشرد الشتى ! ! 


واستطاع « تمنتخ» فى الوقت الناسب أن ينسحب قبل 
أن تصيبه. اللكمة .. . ادحل راسه بسرعة وأغلق البات:. . 
وجلس وحده يفكر فيا ينبغى أن يفعله . . وعما فعلته 
« نشوى »© : 
هل استطاعت تسليم الورقة للطبيب ؟ 
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هل سيقرؤها الطبيب ؟ 
وهل سيتصل حقًا بأرقام التليفونات التى كتبها له ؟ . . 


مزيد من الأسئلة ! ! ومزيد من الحيرة ! ! 


أشرفت الساعة على العاشرة دون أن يحدث شىء وبدأ 
« مختخ » يحس أنه وضع خطة فاشلة . . تحملت « نشوى » 
عذابها دون فائدة.. . وى نفس الوقت مع حركة غير عادية 
داخل الفيلا . . خرجت السيارة ووقفت أمام الباب الخارجى . . 
وجاءت سيارة أخرى . . ثم سمع صوت أقدام كثيرة تتحرك 
داخل الفيلا . . ولم يستطع مقابلة « نشوى ٠‏ ومرة اخرى . . 
غامر بفتح الباب . . وقد فكر أن «عصفور ٠‏ لابد مشغول 
فى هذه التحركات التى تدور فى الفيلا . . وفعلا لم يجده أمام 
باتك الندرن ء يصعد الترعات يحذر: . : اراق التعلير 
على أطراف أصابعه واقترب من باب المكتبة وأخذ يستمع 
إلى تعليات كان يصدرها « سعيد » . . وقد ذهل وهو يسمع 
هذه التعليات . 

يبدأ التحرك فى الثالثة صباحاً تماماً . . ستكون هناك 
الساعة الثالثة والنصف وخمس دقائق .. ستكون السيارة 


كم 


الشيفروليه أمام الباب 
الرئيسى وسيتظاهر «موسى» 
أنه يكشف على المحرك 
الذى سيطل داترا ١ق‏ 
هذا الوقت يكون « مسعد » 
وخحشبة و« محروس ) . 
يقومون بفتح الباب 
الخارجى بلمفاتيح الى 
جهزناها . . 
قطع حبل الأسئلة 
شخص يقول : الحارس 
يا « سعيد بك » . . نسينا 
حارس البنك . . 

سعيد : إنى لم أنس 
شيئاً . . لقد أعددنا له 
المجموعة الثانية فى السيارة 
المرسيدس . 


ووقع قلب « محتخ » بين جنبيه . . إنهم يدبرون لسرقة 

ماذا يفعل الآن ؟ ! 

وقبل أن يسترسل فى تفكيره مضى «سعيد» يقول : 
سنحدد للمفتش «١‏ سامى » مكاناً بعيداً لتسليم ابنته إليه . 
وهو الآن فى انتظار مكالمة منا ال امه 
تحسنت بعد أن تناولت الدواء . . وعندما تتجه قوة الشرطة 
كلها إلى المكان الذى حددناه . . سنكون قد قمنا بالعملية . 

وفهم «امختخ.ه كل شىء . . فلم يكن خطف «انشوى» 
للانتقام من ابيها .. وليس « لشمروخ » دخل فى العملية 
كلها . . إنها عملية إشغال للمفتش ورجاله بحيث يتجهون 
إلى مكان وتضرب العصابة ضربتها فى مكان آخر . . عملية 
دبرت ,هارة وستتم فى موعدها مالم يتصرف . . فمن الواضح 
أن الطبيب لم يفعل شيئاً . 

إنه فى الداخل لا يستطيع شيئاً أمام هذا الجمع من 
الرجال . . والكلاب الشرسة فى الخارج ستمزقه إذا حاول 
الفرار . . بالإضافة إلى الحارس المسلح . . ولكن يحب أن 
يحذر المفتش « سامى »؛ ولكن كيف ؟ . . 
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فى هذه اللحظة سمع « مختخ » صواً لم يصدق أذنيه 
عندما سمعه . . صوت «١‏ بومة » تنعق فى الظلام . 

خفق قلبه . . وسال العرق غزيراً على صدغيه . . هل هو 
أحد المغامرين الخمسة ؟ وتكرر الصوت بترتيب معين . 
ست « متخ » أنه لاايسمع صوت ١‏ بومة » ولكن يسمع 
أعظم مطرب فى العالم . 

إن المغامرين الخمسة قريبون منه . 

ولكن أين المفتش «سامى » ؟ 

انا لالص وال © هل تحدث الطبيت يايد 
المفتش « سامى » فترك الرسالة مع أحد المغامرين ؟ وتقدموا هم 
للهجوم ؟ إنها كارئة لو حاولوا . . فى الفيلا أكثر من عشرة 
رجال مسلحين . 

لابد أن يساعد المغامرين . . لابد أن يحذرههم . . 

وكان لابد أن يتصرف سريعاً . 

صعد درجات السلم الداخلى فى الفيلا وانجه إلى غرفة 
« نشوى » ولحسن الحظ لم يكن أحد هناك . . فتح الباب 
ودخل » ووجد « نشوى » تجلس فى الفراش . . وعندما رأته 
ابتسمت . . وحمدت الله . . إنها فى حالة طيبة . . وأسرع 
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إلييا وهمس : «نشوى » . . المغامرون الخمسة هنا . . لققد 
يحت الحطلة' | ! 

قالت دنشى »: وحدههم ! ٍ 

رد « تختخ )2 : أعتقد ذلك ويجب ان تساعدهم 
إنهم محانين إذا تصوروا أن فى إمكاتهم مهاجمة العصابة 
وحدهم . 
نشي : مماذا بمكننا أن نفعل ؟ 

تختخ : هل يمكنك الحركة الآن ؟ 

نشى : لقد زالت الحمى تقريباً. . وى استطاعتى 
أن أجرى إذا لزم الأمر . 

تختخ : إذن تعالى خلنى ! ! 

وغادرت « نشوى » الفراش . . ونزلا السلم معاً . . ولكن 
لم يكادا يصلان إلى نهايته حتى وجدا «وعصفور » يأق من 
ناحية المخزن مهتاجاً . . لقد ذهب يرى ٠‏ ختخ ) فإذا به 
بحدة امامه .. 

وانقض «عصفور » على « محختخ» صائحاً.. وزاغ 
« مختخ » منه .. ولكن «عصفور » أمسكه من شعره . 
وكانت أكبر مفاجأة « لعصفور» فى حياته عندما وجد الشعر 
0 


فى يده ... و « محختخ » يحرى إلى المطبخ وخلفه « نشوى » 
وأغلق « مختخ » خلفهما الباب . . وسمعا صوت « عصفور ) 
وهو يصيح بدا .. وقام هو ١‏ نشوى ) بوضع مائدة 
الطعام فى المطبخ خلف الباب . . وتذكر « تختخ » فيشات 
الكهرباء . . إنها فى المطبخ . . وقفز بخفة القرد برغم سمنته 
واخذ يجحذب الفيشات . . وانطفا النور . . ومع صياح الرجال 
واضطرابهم . . ونزلت طرقة على باب المطبخ الزجاجى فحطمته. . 
وشاهد « تمتخ » وجه أحد الرجال يطل من الزجاج المكسور. . 
ولم يتردد . . رفع أحد الكراسى وضربه ضربة أطاحت به بعيداً 
وهو يصرخ . . ثم انهال الرصاص على الباب . 

وصاح ١‏ تختخ ) : الق بنفسك على الآرض ! ! 

وارتميا على الأرض . . وسمعا صوت مكبر للصوت ينادى 
من الخارج : سلموا أنفسكم . . إن الشرطة تحاصر المكان ! 

وفتح اللجحم أبوابه . . أخذت أصوات المدافع الرشاشة 
تطرقع فى الظلام وكأنها معركة حربية . 

وعاد صوت فكبرا الصوك -: سلموا أنفسكم ' فتاذروا 
من إيذاء الفتاة أو الولد ! 

كان الرجال يجرون فى كل انجاه فى الظلام وم يطلقون 
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الرصاص ويسبون ويلعنون وتعع « نحتخ و «نشوى» صوت 
باب يكسر . . وسمعا صوت المفتش «٠‏ سامى » يصيح « توفيق ١‏ 
انشوى ) . 

وصاح « متخ » و« نشوى» معاً : نحن فى المطبخ !! 

وارتفعت أصوات كعوب الأحذية الضخمة وهى تقتحي 
المكان . . ووجد « مختخ » أنه من الممكن إضاءة النور ى 
هذا الوقت فأخرج كشافه الصغير » وطلب من و نشوى » 
أن تنير له مكان الفيشات . . ثم أعادها مكانها . . وعاد النور. . 

أخذت الطلقات تتناقص شيئاً فشيثاً . . حتى تلاشت . 
سحب «١‏ نحتخ » المائدة من خلف باب المطبخ . . وبحذر 
فتح الباب . . وشاهد المفتش ١‏ سامى » واقفاً وبيده مسدس 
وخلفه بعض رجاله . . وشاهد ١‏ المفتش » . . « مختخ » فتقدم 
مسرعاً وقال « نختخ » : « نشوى » بحخير؟ ! وخرجت « نشوى » 
وارنمت بين ذراعى والدها . . 

عا ماه 

فى صباح اليوم التالى كان المغامرون الخمسة وبعهم 
« نشوى » والمفتش يتناولون الشاى بدعوة من المفتش ى 
الكارييو-. 


د 


كانوا جميعاً فى غاية المرح خاصة المفتش 3 وقال 
« تحتخ » : اسف جدا لا سببته ولنشوى » من الم ... 
ولكن . . 

قاطعه المفتش : لقد قمت بدور من أهم أدواريك على 
الإطلاق . . لقد دبروا لسرقة « بنك مصر » ف اللمعادى . . 
وكانت خطتهم فى غاية الإحكام . . ولولا الرسالة التى أرسلها 
ا 0 

تختخ : ولكن «وشمروخ» .. أساس هذا كله .. 
الرجل الذى عاد بعد عشرين عاماً ليلعب دوراً آخر معك . . 
أين هو ؟ 

المفتش : لقد كان زعيم العصابة مع «وشمروخ) قَْ 
السجن . . وعرف منه قصة مطاردق له وإيقاعى به . . واتهز 
فرصة خروجه من السجن ليجعله طعماً .. لولا تدخل 
المغامرين الخمسة . 

ابتسم « تختخ » ابتسامة واسعة وقال : لقد قامت ١‏ نشوى » 
بالدور الأكبر ! 

لوزة : وقمت أنا بالدور الأسوأ . 

قال المفعش : لاتلومى نفسك . . إن ها يبدو خخطأ 
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شاهد « نحتخ » المفتشس «سامى ٠‏ واقفاً وبيده مسدس 
وعلقةا بض رحالة ” 


كثيراً ما يكون هو الصواب ! 

عاطف : بأنا لم أقم بدور على الإطلاق ! ! 

محبا : الهم الآن . . أين مساعد « شمروخ » الذى 
قبضم عليه . . وأين « شمروخ » ذاته ؟ 

قال المفتش : إن مساعد « شمروخ ») يتعرض لتحفيق 
دقيق .. وأعتقد أننا سنتمكن عن طريقه من الوص إلى 


مخبأ «شمروخ » . 

عاطف : وهكذا تضربون عصفوران بحجر واحد 
كما يقولين . 

افر 1( عصدررن فقط .)0 لق كنا ذا 
كاملا من العصافير . 
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رة#لمعاا_بغا 

لقتنا نأ ردك » ركعفلا يدل ره نل< 
ناا ليله بالك لبود نكال 8 رجاة ثانسمال 
ليك ان كينا ملاع ان هلف ملة 

.ار #لمعال نثلاة ره #لثه امف 

؟ لمعا هه ربية 

لله نيشه لع بههلغاا .)ا عله ينيج 
نلك ها . ب رشهيناا يغلا اننذ ملك جسحيا 
5 وفيا مةلعاا را أب ا 
لمخيمخ 

غ1 غيب ييدان يها يليما ينا نإ 
أنه تسمهاا يي ءلغاا حية بعلن . + راية يبه عللة 
٠:‏ يبعا نأ يله رقي 1 

بيثم ريغدلة ململي عهة . . يله ريسا 


سق لغوااعات "١‏ - 


؟قخء 


ما 


يق 

٠ 
يده‎ 
52 ل سي‎ 
و‎ 5 / 
2 و‎ 
9 

9 

حب 


لغز العملاق 
كان من رأى المفتش « سامى » أن الأشخاص 
والأحداث التى تمر بالإنسان مهما طال عليها الزمن . 
قد تظهر من جديد لتؤثّر فى حياته . 
وضرب مثلاً على ذلك بالعملاق . 
فمن هو العملاق ؟ 
وكيف عاد إلى الظهور بعد عشرين عاماً 
ليصبح بطلا لهذا اللغز المدهفش .. لغز مثيرفق 
لماضى ثم يصل إلى الحاضر ليصبح أكثر إثارة 
وغموضا . 
إن لغز العملاق لغز من طراز جديد لم تقرأ 
مثله من قبل . ..ويلعب فية المغامرون الخمسة دوراً 
م يسبق لم أن لعبوه . 


احرص عليه . . فهو جديد وغامض ومثير . 


3 اللا 


دار المغارقفب 
تأسست 186٠‏ 


